باب صفة الصلاة اس 


وظاهر الحديث أنه خاص بما شاهدوه من الأفعال» كالقيام والركوع 
والسجود ونحو ذلك لأنه قال: (كما رأيتموني»» إلا أن تفسّر الرؤية بالعلم» 
أي: صلوا كما علمتموني أصلي . 

وصلاته ية قد اشتملت على أفعال وأذكار» ويكون المعنى: افعلوا 
وقولوا ما علمتم أني أفعله وأقوله» بأي طريق من طرق العلمء لأن من 
الأقوال ما لا يعلمونه بالصلاة خلفهء كالأقوال السرية من القراءة والأذكار» 
لآن ذلك لا يعلم إلا بالتعليم منه ئة أو من غيره من الصحابة الذين نقلوا 
للأمة ذلك . 

وقد بيّن النبي بيه صفة الصلاة للأمة بالقول» كما تقدم في أحاديث 
الباب وبالفعل» فقد صلى مرة على المنبر ثم قال: «إنما صنعت هذا لتأتموا 
بي» ولِتَعَلّموا صلاتي )17 . 


أ 


. من حديث سهل بن سعد ڪه‎ )٥٤٤6( ومسلم‎ )٩4۱۷( أخرجه البخاري‎ )١( 
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ا مرق كتاب الصلاة 


` صفة صلاة المريض هه 


2110 - عَنْ عِمْرَانَ بنْ حُْصَّيْنٍ و قال: قَالَ لي الْنَبِيْ بلا : 


١«صََ‏ قَايِماً فن لم تَسْتَطِعْ فَقَاعِداً فَإِنْ َم تَسْنَطِعْ فُعَلَى جّنپ»» رَوَاهُ 
البُخَارِي. 
لا الكلام عليه من وجهين: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه البخاري في كتاب «تقصير الصلاة»ء باب (إذا لم يطق قاعداً 
صلى على جنبه)» )1١١117(‏ من طريق الحسين المكتب» عن ابن بريدة» عن 
م د كانت بی بواسيرء فسألت النبى كَكِةِ عن الصلاة 
فقا : صل قائماً. .. الحديث. ٠‏ 1 

وقد وقع في بعض نسخ «بلوغ المرام» زيادة: (... فعلى جنب وإلا 
فأومئ)» ولا أصل لها من رواية البخاري» وإنما هي في أحاديث أخرى . 

0 الوجه الثاني: الحديث دليل على صفة صلاة المريض وأن لها ثلاث 
مراتت: 

الأولى: أن يصلي قائماً إن قدر عليه ولو كهيئة الراكع أو معتمداً على 
عصا أو جدار ونحوهما. 

الثانية: أن يعجز عن القيام أو يلحقه مشقة شديدة» كأن يتألم ألما 
شديداً يؤدي إلى فوات الخشوع وعدم الطمأنينة» فيصلي قاعداً يومئ بالركوع 
والسجود» ويجعل سجوده أخفض من ركوعه» ولم يبين صفة القعود فدل على 
أنه كيفما قعد جاز» سواء تربع أو افترش أو انلكا أو ايء وامشحب الققهاء 
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باب صفة الصلاة اس 


أن يكون متربعاً على أليتيه» ويكف ساقيه إلى فخذيهء لما تقدم من حديث 
عائشة وها قالت: (رأيت رسول الله بيه يصلي متربعاً)”"' . 

ولأن التربع في الغالب أكثر ارتياحاً من الافتراش» وليحصل التفريق بين 
قعود القيام» والقعود الذي في محله. 

اة قذر على الفا تادا مشردا وجاليناً مع الجماعة» فقيل: يخيّر 
يتما ومال إلبه ابن فداه + رقا لات فى الجاع أولى ‏ وا 
يصلي منفرداً قائماًء قال صاحب «الإنصاف»: 7 الصواب) ٠"‏ لأن القيام 
زكن لا تصح الصلاة إلا به مع القدرة عليه» وهذا قادرء والجماعة واجبة 
تصح الصلاة بدونها. 

والأظهر هو القول الثاني» وهو أنه يحضر الجماعة ويصلي جالساًء لأن 
مصالح حضور الجماعة لا يوازيها شيء من المصالح»ء وأيضاً إذا وصل إلى 
محل الجماعة وصار عاجزاً عن القيام لم يكن واجباً عليه» وكان جلوسه في 
حقه بمنزلة القيام في حق القادر» فيكون حَصّلَ مصلحة الجماعة» ولم تفته 
مصلحة القيام» والله أعلم . 

الهركبة اكا :. إذا عمد عن القوره صلى مجح على جه واطلاق 
الحديف يذل على أنه مشير ين الجتب الاين والأسرء والافضل أن يفعل ما 
هو أسهل لهء فإن تساويا فالأيمن أفضلء» ويكون وجهه إلى القبلة» وإن لم 
يكن عنده من يوجهه إلى القبلة صلى على حسب حاله» ويومئ برأسه إلى 
صدره قليلاً للركوع» ويومئ أكثر للسجود. 

المرتبة الرابعة: أن يصلي مستلقياً على ظهره ورجلاه إلى القبلةء 
والأفضل أن يرفع رأسه قليلاً» ا إلى القبلة» لأن في ذلك نوع استقبال» 
ولآن هذا أقرب ما يكون إلى صفة القائم» إذ لو قام تكون القبلة أمامه» ودليل 


.)7١١( تقدم الكلام عليه برقم‎ )١( 
TDD .)٥۷۲ /۲( «المغني»‎ )۲( 
.)٤ «المختارات الجلية) ص‎ )6( 
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5 كناب الصلاة 


0 


هذه الصفة عموم قوله تعالى: 8اتَأنْقَوأْ أله ما أَسْنَطعَمم4 [التغابن: »]١١‏ وقوله كَل : 
«إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» ٠‏ فإذا استطاع شيئاً مما يفعل في 
الصلاة وجب عليه» لآنه مستطيع له. 

وقد ورد في هذه الصفة حديث علي طايه وفيه: (فإن لم يستطع صلى 
مستلقياً ورجلاه إلى القبلة)”" . 

المرتبة الخامسة: إذا لم يستطع الإيماء برأسه فالمذهب عند الحنابلة أنه 
يوميء بطرفه» فيغمض عينه قليلاً للركوع» فإذا قال: (سمع الله لمن حمده)» 
فتح طرفه» فإذا سجد أغمض أكثر ٠‏ ودليلهم عبارة وردت في حديث علي 
المتقدم: (فإن لم يستطع أومأ بطرفه)» وهذه الجملة لا وجود لها في حديث 
علي ونه لا عند الدارقطني ولا عند البيهقي» والظاهر أنها لا تثبت»؛ 


والقول الثاني: أنه إذا عجز عن الإيماء سقطت عنه الصلاة لعجزه عنهاء 
وهذا رواية عن الإمام أحمد» وهو قول أبي حنيفة» واختاره شيخ الإسلام ابن 
تيمية» وقال: (هذا القول أصح في الدليل» لأن الإيماء بالعين ليس من أعمال 
الصلاة» ولا يتميز فيه الركوع من السجود ولا القيام من القعود» بل هو نوع 
من العبث الذي لم يشرعه الله تعالى» وأما الإيماء بالرأس فهو خفضه. وهذا 


بى ها أمر اليه الما" : 


.)۱۳۳۷( أخرجه البخاري (585/8) ومسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه الدارقطنى )٤۳ - ٤۲/۲(‏ والبيهقى )3١17/7(‏ وإسناده ضعيف» وقد عزى 
المح ان فس فى ا 91 )) ومن ع الحائظ ايع و قن ااه 
(1/+4؟) وتبعه الصتعاني في سبل السلا (844/5) زيادة (فإن لم تستطع فمستلق» 
لآ يكلف الله نفساً إلا وسعها) في حديث عمرزان للساتي ولم أقف عليها عند 
النسائي في مظانهاء فإنه لم يخرج حديث عمران بلفظ البخاري» ولهذا فإن المزي في 
«تحفة الأشراف» (۸/ 185) لم يعزه إلى النسائي بهذا اللفظء فال أعلم. 

(۳) «الإنصاف» (008/5). (5) «الفتاوى» (۷۳/۲۳). 
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باب صفة الصلاة ا 

والقول الثالث: أنه تسقط عنه الأفعال لعجزه عنها دون الأقوال لقدرته 
عليهاء والله تعالى يقول: #تَنَقَوا أله ما اسْنَطْعَث4 [التغابن: »]١١‏ وعلى هذا 
ينوي القيام بقلبه فيكبر ويقرأًء ثم ينوي الركوع فيكبر ويسبح» ثم ينوي القيام 
ويقول: (سمع الله لمن حمده... إلخ)» وهذا القول ذكره صاحب 
«الإنصاف»» وهو وجيه جداً. 

وأما قول العامة: إنه يومئ بالإصبع فهذا لا أصل له في السنة» ولم يقل 
به أحد من أهل العلم فيما أعلم. 

فإن كان المريض يصلي على كرسي» فإن استطاع أن يأتي بتكبيرة 
الإحرام قائماً فعل» وإلا كبر وهو جالس» ويومئ بالركوع والسجود» ويكون 
حال جلوسه على الكرسي واضعاً يديه على ركبتيه حال الركوع» وأما في حال 
السجود فعليه أن يغير مكانهماء فيمسك بطرف مقعد الكرسي . 

ومن كان قادراً على القيام وعجز عن الركوع والسجودء لزمه القيام» 
وأوما بالركوع وهو قائم» ثم جل واوا بالتههوة. 

ومن عجز عن الجلوس فقطء صلى قائماً وركع» فإذا أراد السجودء 
جلس على الكرسي» وأوماً برأسه بنية السجودء ثم اعتدل للجلوس بين 
السجدتين . 

وأما صفة وقوفه في الصف فإن كانت علته في عدم القدرة على الركوع 
والسجود ويقدر على القيام» فعليه أن يقف محاذيا للصف الذي يقف به» وليس 
له أن يتقدم على من بجواره» وإن كانت علته في عدم القدرة على القيام لزمه 
تسوية صدره ومنكبيه مع المصلين» فتكون مقعدته مساوية للصف الذي يقف 
فيه» ولا يضره تقدم رجليه'"'» والله تعالى أعلم . 


.)519/4( «الشرح الممتع»‎ »)"08/5( )١( 
«فتاوى ابن باز) (۱۲/ 2757 550)» رسالة:‎ »)١١/١( انظر: «الشرح الكبير مع الإنصاف»‎ )0( 
.)١١(ص‎ )5171( «تنبيه الناسي بحكم صلاة أهل الكراسي»» «مجلة الوعي الإسلامي» العدد‎ 
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| س كتاب الصلاة 


` حكم المريض العاجز عن السجود 2 


شقان - عَنْ جَابِرٍ ب أن النَبِيّ 4ة قال لِمَرِيضٍ ا 


- 


o < 


وَسَادَةٍ ف بها و صل عَلَى الأَرْضٍ ِن اسْتَطْعغتٌ» وإلا ادم 
مَاءَ ۰ سود حتفن مِن رُكُوعِك) . رَوَاهُ البَبْهَقِيُ بِسَنَدٍ قوي“ 


- ا عفر عو 


إيما 


لا الكلام عليه من وجدفين: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه البيهقى فى «السنن الكبرى» (؟7”077/5) وفى «معرفة السنن 
ا والوران ۷ محتصير الزواقد) مع طرق ابن يكن 
الحنفي» حدثنا سفيان الثوري» عن أبي الزبير» عن جابر ييه به. 

قال البزار: (لا نعلم E‏ عن الثوري إلا الحنفي» هذا الإسناد 
صحيح). وقال البيهقي : (هذا الحديث يُعَدَّ في أفراد E‏ 
الثوري) وهذا الحديث أعله أبو حاتم بالوقف على جابر َيه فإنه سئل عنه 
فقال عن رفعه: (هذا خطأء إنما هو: عن جابر لد قوله: «إنه دخل على 
مريضن) فقيل له: فان آبا أسامة قد روى عن الكوري هذا الحديث مرقوعاء 
فقال: ليس بشيءء هو موقوف). 

وقد ذكر الحافظ”" متابعاً ثالث عند البزار» وهو عبد الوهاب بن غطاء 
ا سفيان به ورواه البيهقى ى «الستن الكبرى» (1/۲*°(« ولهذا قال في 


.)551١/1١( «التلخيص»‎ )۲( .)۱۱۳/۱١( «العلل»‎ )١( 
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باب صفة الصلاة TT‏ 
«المعرفة»: (وهذا الحديث يعد فى أفراد أبى بكر الحنفى. وقد تابعه 
e 5 0‏ ا : 

عبد الوهاب بن عطاء عن الثوري"'' وللحديث طريق أخرى عند أبي يعلى في 
مسنده (۳۲۹/۲) قال: (حدثنا حفص بن أبي داودء عن محمد بن 
عبد الرحمن» عن عطاءء عن جابر ذه قال: عاد رسول الله ية مريضا وأنا 
معه. .. وذكر الحديث بمعناه) وإسناده ضعيف دا لن فيه حفص يق أبن 
داود» وهو حفص بن سليمان الأسدي صاحب عاصم » وهو حجة في القراءة» 
لكن متروك الحديث. 

وللحديث شاهد من حديث ابن عمر ويا أخرجه الطبرانى في «الكبير) 
۲۹/۱۲)» وفيه حفص بن سليمان» وهو كما تقدم'" . 


وله طريق أخرى عند الطبراني في «الأوسط» (8/ 57) قال عنه الهيثمي : 
(رجاله موثقون» ليس فيهم كلام يضرء والله أعلم)"" . 

وقد أعل حديث الباب يعنعنة أبي الزبير» فإنه وُْصِفَ بالتدليس» وقد 
أعله لك د ال وەل ا 


فمن صخح الحديث فذلك لما له من الطرق والشواهد» وقال: إن 
إعلاله بالوقف ليس بقادح فيه فإن مثل ذلك له حكم الرفع» كما قال الشيخ 
عبد العزيز بن باز» فيكون الموقوف مؤيداً للمرفوع» ثم إن الأصل أن الرفع 
زيادة من ثقة› فتقبل في مثل ذلك . 

وأما إعلاله بعنعنة أبي الزبير عن جابر ففيه نظرء فإن الصواب فيها 
الاتصال إلا في أحاديث قليلة» والذي يظهر أنها صحيفة كتبها سليمان بن 
قيس اليشكري عن جابر» سمع بعضها أبو الزبير» وحدث ببعضها عن جابر 
مباشرة» وسليمان بن قيس ثقة» فعلى التسليم بعدم سماع أبي الزبير من جابر 


)1( #9#/ه؟6). (؟) «التلخيص» .)٦٤١/۳(‏ 
(۳) «مجمع الزوائد» .)١59/5(‏ €3 «الأحكام الوسطى) (۱۹/۲). 
(5) «الصحيحة» (7؟75). 
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ا كتاب الصلاة 
فالساقط هو سليمان» وهو ثقةء ولهذا أخرج مسلم في (صحيحه) أحاديث أي 
الزبير عن جابر بالعنعنة» ويقوّي قبول روايته أنه عرف بضبط أحاديث جابرء 
آكتى غلية العلماء بذلكة وآما من اعد تضعيفه ققد مى على قاغدة: 
الموقوف يُعل المرفوع» ET‏ 

© الوجه الثاني: الحديث دليل على أن المريض العاجز عن السجود على 
الآرقن يسجد فن الهواء ويكون سحوده أخفضنى من ركوعة» ولا بحاجة إلى 
أن يضع شيئاً يسجد عليه من وسادة أو غيرهاء وهذا هو الراجح من قولي أهل 
العلم أخذاً بهذا الدليل» كما أنه إذا لم يستطع السجود على الأرض فلا يضع 
يديه على الا رض وإئما يفبعهها على ركيثيه كييقة حلوين الضلذة» لديف 
ابن عمر وا رفعه قال: (إن اليدين تسجدان كما يسجد الوجهء فإذا وضع 


أحدكم وجهه فليضع يديه» وإذا رفع فليرفعهما)"''. والله تعالى أعلم. 


)5؟1/١( والنسائي (۲۰۷/۲) وأحمد (97/8) والحاكم‎ »)۸٩۲( أخرجه أبو داود‎ )١( 
من طرق عن أيوب السختياني» عن نافع» عن ابن عمر ويا‎ 23١7 - ٠١١/5( والبيهقي‎ 
مرفوعاء قال الحاكم: (صحيح على شرط الشيخين) وسكت عنه الذهبي. وأخرجه‎ 
.)18- ۱۷/۲( موقوفاً على ابن عمر وا . انظر: «الإرواء»‎ )١7/١( مالك‎ 
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باب سجود السهو وغيره TTY‏ 


هذا الباب ذكر فيه الحافظ يه أحاديث سجود السهوء وأحاديث سجود 


التلاوة والشكر. 


وإضافة السجود إلى السهو وما ذكر معه من إضافة الشيء إلى سببهء 
آي يانت السجوة اللق سبية السهو». أو العلاوة؛ أن الشكن» والإضافة شعت 
اللام» والسهو لغة: نسيان الشيء والغفلة عنه» قال في «القاموس»: (سها في 
الأمر: نسيه وغفل عنه)ء والمراد هنا: نسيان شيء من الصلاة. 

قال ابن الأثير: (السهو في الشيء: تركه عن غير علمء والسهو 
عنه: تركه مع العلمء ومنه قوله تعالى: ال هم عن صَلَامِمَ سَاهُوْنَ4) 
ا ا 

وسجود السهو: سجدتان يأتي بهما المصلي لجبر الخلل في صلاته 
عير ا اد و فان آى قك 

وقد ورد في سجود السهو اعاديت كيرةء واعبها: حدية عبد الله ابن 
بحينة» وحديث أبي هريرة» وحديث بي سعيد» وحديث عمران» وحديث 
ابن مسعود وَوْيّرء وكلها مذكورة هناء وهي أربعة أنواع: 

الأول: في النقص» وفي ذلك حديث عبد الله ابن بحينة» أول أحاديث 
الباب. 

الثاني : في الزيادة» وفي ذلك حديث ابن مسعود َيه ومن الزيادة أن 
يسلم قبل تمام صلاته» ثم يذكر فيتمهاء وفيه حديث أبي هريرة وحديث 
عمران بن حصين وا . 


.)55٠/5( «النهاية» (؟/ 578)» «القاموس»‎ )١( 
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امم كتاب الصلاة 

الثالث: الشك في الزيادة أو النقصان إذا لم يترجح عنده أحدهماء وهذا 
في حديث أبي سعيد الخدري ذه . 

الرابع: الشك في الزيادة والنقصان إذا ترجح عنده أحدهماء وذلك في 
حديث ابن د ا د 

ومشروعية سجود السهو من محاسن هذه الشريعة» فإن النسيان لا يسلم 
منه أحدء ولا بد من وقوعه في هذه العبادة العظيمة» وقد وقع من النبي كيا 
ففيه جبر للنقصان الذي حصل في الصلاة» وفيه إرضاء للرحمن بإتمام عبادته 
وتدارك طاعته» وفيه إرغام للشيطاقن الذى هو سيب الشسيات والسهوء :وقد أشان 
النبي بء إلى ذلك في حديث أبي سعيد ونه كما سيأتي إن شاء الله. 
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باب سجود السهو وغيره و 


BO a04 
حكم من نسي التشهد الأول في الصلاة ا‎ 00 


5 - عَنْ َد الله بن بُحَيْنَةَ طا أَنَّ الب كلل صَلَّى بهم الظَهْر 
ََامَ في الرَكعَتَيْنِ لأُولَيِيْنِ ولم يَجْلِسنْء فَقَامَ النَانُ مَعَهُه حَنََى إِذَا قَضَى 
الصَّلاة وَانْتَظَرَ النَّاسُ تَسْلِيمَه كَبّرَ وهُو جَالِسنٌ. وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنَ كَبْلَ أن 
ملم نُمّ سَلَّم. أَحْرَجَهُ السَبعَةُ وَهَذَا لظ الْبُخَارِي. 

وَفِي رِوَايَةٍ لمُسْلِم: يُكَبّرُ في کل سَجْدَةٍ وَهْوَ جَاِسٌء وَسَجَدَ النَاسنُ 
مَعَهُه مَكَانَ ما نّسِيَ مِنَ الجُلوس. 
لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه البخاري في مواضع من «صحيحه.ء أولها في كتاب 
«الآذان»» باب «من لم ير التشهد واجباً؛ لأن النبي يل قام من الركعتين ولم 
يرجع» (۸۲۹) ومسلم )٥۷۰(‏ وأبو داود )١١75(‏ والترمذي )"9١(‏ والنسائي 
(*/9) وابن ماجه )١١١5(‏ وأحمد (۷/۳۸) كلهم من طريق مالك» عن ابن 
شهاب» عن الأعرج» عن عبد الله ابن بحينة الأسدي به. 

وأما زيادة مسلم فهي عند البخاري - أيضاً ‏ في كتاب «السهو»» باب 
«من يكبر في سجدتي السهو» »)۱۲۳١(‏ وعند مسلم )٥۷١(‏ (81) من طريق 
الليث عن ابن شهاب به» ولعل غرض الحافظ من إيرادها أمران: 

الأول دلالعها على أن الإمام يكبر في كل سجلةء وهي تكبيرة 
الانتقال» بخلاف اللفظ الأول فإنه لا يدل على ذلك. 


اللات أن ايان اث المعو اص الوه كنا سيان ان شاد الله 
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© الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (فقام ولم يجلس) زاد الضحاك بن عثمان» عن الأعرج: (فسبحوا 
به فمضى حتى فرغ من صلاته)'. 

قوله: (ولم يجلس) لفظ الصحيحين (فلم يجلس)» وفي رواية للبخاري : 
(فقام في الركعتين الأوليين لم يجلس) وهذا تأكيد لقوله: (فقام). 

قوله: (كبر وهو جالس) جملة حالية متعلقة بقوله: (كبر) أي: أنشأ 
التكبير وهو جالس. 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على أن من نسي التشهد الأول حتى قام إلى 
الثالثة أنه لا يرجع إليه» ويجبره بسجود السهو قبل السلام» لقوله: (قبل أن يسلم) 
وقد دلت زيادة ابن خزيمة ‏ عند من يرى صحتها ‏ على أن الإمام لا يرجع ولو 
سبح به المأموم» وهذا كله إذا ذكر التشهد بعد أن استتم قائماء سواء شرع في 
القراءة آم لاء لأنه انتقل إلى الركن الذي يليه وهو القيام» لكن إن ذكره قبل أن 
ينهض» أي : قبل أن تفارق فخذاه ساقيه فإنه يجلس ويتشهد» وليس عليه شيء. 

وقد خص الفقهاء ‏ رحمهم الله - سجود السهو في باب النقص» بنقص 
الواجبات» وأما نقص الأركان كنسيان سجدة فلا تجبر بسجود السهوء بل 
لا بد من الإتيان بها على تفصيل في كتب الفقه. 

وأما ترك السنن كالاستفتاح والتعوذ ورفع اليدين» فالراجح أنه لا سجود 
لها؛ لأنه لم ينقل عن النبي بي السجود لشيء منهاء ومن أهل العلم من 
يقول: يسجد إذا كان من عادته الإتيان بهذه السنة» فإن لم يكن من عادته 
الإتيان بها فلا يسجد لتركهاء لأنه لا موجب لهذه الزيادة . 

0 الوجه الرابع: الحديث دليل على أن المأموم يتابع إمامه إذا قام عن 
التشهد الأول ناسياً ولا يجلسء وإن لم يكن المأموم ناسياً . 


)١(‏ أخرجه ابن خزيمة )١١5/7(‏ وفى حديث معاوية عند النسائى (۳۳/۳) وعقبة بن عامر 
عند الحاكم )”70/١(‏ نحوه عه الزيادة» انظر: «فتح الباري» (9/ ؟97). 

90 انظر: «المجموع» CITT ITO)‏ «الكافي» (۷۹/۱)» (الإرشاد» لابن سعدي 
ص (07) . 


سحت :هلوت / منحة العلام (۳) / 7017/17/8 


باب سجود السهو وغيره 0 


0 الوجه الخامس: استدل بهذا الحديث من قال: إن التشهد الأول 
والجت» لان الف كله ليا تركه سجد لله ولیس تركة» لأا الركة لا يجيه 
سجوة السهوةء وعدا قول الإمام أحمد في ظاهر مذهبه» وطائفة منهم إسحاق 
رارف وار رر وداوفة :وسكى الطخارى كله عق نالك . 

وعكس آخرون» فقالوا: إن الحديث دليل على عدم وجوب التشهد 
الأولء لأنه لو كان واجباً لرجع إليه» وقد أشار البخاري إلى هذا" » وهذا 
فيه نظرء والصواب الأولء أخذاً بظاهر الحديث. 

0 الوجه السادس: الحديث دليل على وقوع السهو من النبي بي لأنه من 
النسيان» والنسيان من طبيعة البشر» ولذا قال النبي كََِةِ: «إنما آنا بشر مثلكم أنسى 
كما تنسون» فإذا نسيت فذكروني»» متفق عليه من حديث ابن مسعود نه وسيأتي . 

قال ابن القيم: (وكان سهوه في الصلاة من تمام نعمة الله على أمتهء 
وإكمال دينهم» ليقتدوا به فيما شرعه لهم عند السهو) . 

راا شاديظ: إن کے أن کی ا فتن اهن مالك أله 
بلغه أن الرسول جلي قال: ... فذكره. 

وهو حديث لا أصل له» وإنما هو من بلاغات مالك التي لم توجد 
موصولة» كما نص على ذلك الحفاظ» كابن عبد البر والعراقي وابن حجر 
وغيرهم ٠‏ وهي ضعيفة؛ لأنها معضلة أو منقطعة» ثم إن ظاهره معارض 
لديك ابو قوف الثابف قن الص جن ات يدل على أنه كله لا ينبن ماعف 
A a Naa N‏ ولا ينافي هذا أنه 
يترتب على نسيانه فوائد وأحكام كما ذكر ذلك ابن القيم» والله تعالى أعلم. 


.)٠١١ /۲( «الإنصاف»‎ 4251١ /۲( «فتح الباري»‎ )١( 
.)۳۱۷ /۷( انظر: «فتح الباري» لابن رجب‎ )۲( 


(۳) «زاد المعاد» .)586/1١(‏ (:) «الموطأ» .)٠٠١١/١(‏ 
(5) انظر: «التمهيد» .)۳۷١ /۲١(‏ «تخريج إحياء علوم الدين» (5/ 57). «فتح الباري» 
١١/0‏ ). 
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E‏ ۳ كتاب الصلاة 


B0 a04 
حكم من سلم ناسياً قبل تمام صلاته ا‎ 0 


١‏ 9 عَنْ أبي هُرَيْرَةَ دنه قال : صلَّى الب بل إِحْدَى صَّلانَي 
العف ركن م سَلْهه ثم ام إلى حَشَبَةٍ في مُقَدَم المج فَوَضَعّ يَدَهُ 
عَلَيْهَا وَفِي الْقَوْم أَبُو بكر وَعْمَرُ فَهَابَا أَنْ كلما ونوج سَرَعَانُ النّاسٍِ» 
لرا لصتت ال را يَدْهُوهُ التب كل ذا الْيَدَيْنِء فَقَالَ: يا 
يسول الله أتسيت 0 قُصِرَت؟ فَقَالَ : لم الي وَل تَقْصّراء فَقَالَ: بَلَى 


لذ ليت ها رَكَتئِن i‏ > م كبّره فَسَجَدَ مِثل سُجُودِو أو أَطوَلَ» 
و 


رع پا ر 


م رَفْعَ رَأَسَهُ وكبر. ممق عليه » وَاللَفْظْ للَبْخَارِيٌ . 
وفي رواد و صلاة الْعَصْرِ. 
وَلأبي داو ال اضق ذو ليَدَبْنِ؟». E‏ 
وهي في «الْصَّحِيحَيْن؛ لكن بلَفْظٍ : قَقَالُوا. 


هه 2~ 40 0 


وفي رِوَايَةِ لَه : ولم يَسْجْدْ حَنَّى يَقَنَهُ الله ذلک. 


2 
/ م 


ي نعم 


لا الكلام عليه من وجوه: 
0 الوجه الأول: في تخريجه: 


فقد أخرجه البخاري في مواضع : من (صحيحهاء أولها في كتاب 
«الصلاة)» باب ااتشببيك الأصابع في المسحد وغیره)» و كتاب «السهو» 


باب «من يكبر في سجدتي السهو» (۱۲۲۹)» ومسلم )٥۷۳(‏ من طريق أيوب بن 
أبي تميمة السختياني» عن محمد بن سيرين» فق أي غريرة بده وله طرق 
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باب سجود السهو وغيره a‏ 
كثيرة وألفاظ عديدة في امجح وغيرعيا+ وقد اشاي الحافظ هنا إلى شيء 
فون دل 

ورواه مسلم )٥۷۳(‏ (44) من طريق داود بن الحصين؛ عن أبي سفيان 
مولى ابن أبي أحمد أنه قال: (سمعت أبا هريرة يقول: صلى لنا رسول الله مكل 
صلاة العصر فسلم في ركعتين . . .) الحديث. 

ورواه أبو داود )۱۰۰٩۸(‏ من طريق حماد بن زید» عن أيوب به» ولفظه: 
(فأقبل رسول الله بي على القوم فقال: «أصدق ذو اليدين؟»» فأومأواء أي : 
نعم . ..) قال آبو داود: ولم يذكر (فأومأوا) إلا حماد بن زيد» وهذه الرواية 
عند البخاري (۱۲۲۸) ومسلم )٥۷۳(‏ من طريق مالك» عن أيوب بهء بلفظ 
قال رسول الله كَةِ: «أصدق ذو اليدين؟)» فقال الناس: (نعم). 

وفي رواية أخرى لأبي داود (؟١١١)‏ من طريق محمد بن كثير» عن 
الأوزاعي» عن الزهري» عن سعيد بن المسيب» وأبي سلمة» وعبيد الله بن عبد الله» 
عن أبي هريرة بهذه القصة» قال : (ولم يسجد سجدتي السهو حتى يقنه الله ذلك) . 

وهذا حديث منكر بهذه الزيادة» لأن محمد بن كثير بن أبى عطاء يروي 
المناكير خاصة عن الأوزاعي» وهذا منها . ۰ 

واعلم أن هذا الحديث له طرق كثيرة بألفاظ متعددة» وقد اشتمل على 
فوائد كثيرة» أوصلها بعضهم إلى مائة وخمسين فائدة» وقد جمع طرقه وألفاظه 
وتكلم عليها الحافظ العلائي في كتابه: «نظم الفرائد لما تضمنه حديث ذي 
اليدين من الفوائد» وهو مطبوع» وقد أثنى عليه الحافظ ابن حجر . 

وسأقنصر_ هنا على الفوائد المتعلقة بهذا الباب دون غيرها خشية الإطالة. 

© الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 

قوله: (إحدى صلاتي العشي) بفتح العين المهملة وكسر الشين وتشديد 
الياء أصله من العَشاءء وهو الظلمة» وهو من زوال الشمس إلى غروبهاء 
وقيل: من زوال الشمس إلى الصباح» وهو الأقرب. 


.)۳/۲( انظر: «تهذيب التهذیب» (7597/9). (۲) «التلخيص»‎ )١( 
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وقد صا فى روا السيسيق :(صلى بها الب لالظ آي 
العصر. . .) بلفظ الشك» وفي رواية للبخاري بلفظ : (الظهر) بغير شك» وعند 
مسلم: (العصر) والظاهر أن هذا الاختلاف من الرواة» أو من أبي هريرة ييه 
ويدل لذلك رواية النسائي من طريق ابن عون عن ابن سبريق» عن آ بى 
هريرة له بلفظ : (صلى النبي 5ي إحدى صلاتي العشي» قال أبو هريرة : 
لك دياب )"اام وق E TC‏ 
يؤثر في الحديث» لأن المقصود أنها رباعية» وكلها صلاة عَشِىٌ . 

قوله: (ثم قام إلى خشبة) هي ما غلظ من العيدان» وفي رواية لمسلم: 
(ثم أتى جذعاً في قبلة المسجد). 

قوله: (فوضع يده عليها) في رواية (فاتكأ عليها كأنه غضبان) أي: يشبه 
الغضبان في انقباضه وتشوش فكره» وكأن هذا والله أعلم ‏ من أجل نقصان 
الغضب» وحمله على أن صلى ركعتين وسلم”"': ولعل الصحابة ون عبروا 

قوله: (فهابا أن يكلماه) الهيبة: إجلال ومخافة ناشئة عن إعظام» يقال: 
رجل مهيب ومهوبء أي: يهابه الناس» وإنما هاب أبو بكر وعمر تكليم 
النبي ية لشدة معرفتهما بعظمته وحقوقه» وقوة المعرفة توجب الهيبة"". 

قوله: (وخرج سَرَعَانُ الناس) بفتح السين والراء» هم الأوائل الذين 
يسرعون الخروج من المسحد بعد انقضاء الصلاة» ويجوز إسكان الراءء كما 
نقله القاضي عياض“ ويجوز ضم السين وإسكان الراء» فيكون جمع سريع 
كقضيب وقضبان وكثيب وكثبان. 


قوله: (قصرت الصلاة) بضم القاف وكسر الصادء بلفظ الخبرء أي: 


(۱) «سنن النسائى» (9/ .)5١‏ 
(۲) انظر: «فتح الباري» لابن رجب .)٤٤۳/۹(‏ 
(9) انظر: المصدر السابق (557/9). (:) «مشارق الأنوار» .)۲٠۳/۲(‏ 
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باب سجود السهو وغيره 2-7 


أن الله تعالى قصرهاء على اعتقاد وقوع قصرها إلى ركعتين» لأنهم في زمان 
الوحي والنسخ» والذي في البخاري ‏ هنا (أقصرت الصلاة؟) بلفظ 
الاستفهام» أما لفظ الكتاب فهو رواية للبخاري من طريق ابن عون» عن ابن 
سيرين به" ويجوز في ضبطها فتح القاف وضم الصادء كما ذكره النووي'. 

قوله: (ذا اليدين) وفي رواية (يقال له: ذو اليدين)» وقد جاء في بعض 
روايات الصحيحين: (وفي القوم رجل في يديه طول» يقال له ذو اليدين. ..) 
والمشهور أنه الخرباق بن عمروء وهو سَّلمئٌ من بني سليم. 

قوله: (أنسيت أم قصرت؟) أي: أذهلت فسلَّمت قبل تمام الصلاة» أم 
أن الصلاة قصرت وردت إلى ركعتين؟ 

فذو اليدين غلب عليه حرصه على تعلم العلم واعتنائه بأمر الصلاة» وأبو 
بكر وعمر غلب عليهما احترام النبي بيه وتعظيمه» مع علمهما بأنه سيبين أمر 
ما وقع. 

قوله: (لم أنس ولم تقصر) نفى ب النسيان بناء على ظنه أنه أتم 
صلاته» ونفى القصر بناء على يقينه أن حكم إتمام الصلاة لم يتغير» فلما انتفى 
القصر عن يقين تعين أن يكون ناسياء ولهذا قال ذو اليدين: بلى» قد نسيت. 

وظاهر هذا السياق أنه رجع إلى قول ذي اليدين وحده» لكن ورد روايات 
أخرى: (فقال: أكما يقول ذو اليدين؟ قالوا: نعم)» وفي رواية أبي داود 
المذكورة: (فقال: أصدق ذو اليدين؟)» وإنما لم يأخذ النبي بيه بقول ذي اليدين» 
لآنه يعارض ما كان يظنه من إتمام الصلاة» فطلب النبي بي ما يرجح قوله. 

قوله: (ولم يسجد حتى يقنه الله ذلك) أي: لم يسجد 5 سجدتي 
السهو حتى يقنه الله تعالى أنه سلم من ركعتين» إما بوحي أو بتذكيره إياه لما 
سأل القوم عما قاله ذو اليدين» وعلم أبو هريرة ذلك إما من قرائن الأحوال» 
أو بإخباره ي وهذه زيادة منكرة» كما تقدم. 


.)۷۱/٥( «صحيح البخاري» (587). (۲) شرح صحيح مسلم‎ )١( 


سحب ملّون / منحة العلام (۳) / 7017/17/9 


0 الوجه الثالث: الحديث دليل على أن من سلم ناسياً قبل تمام صلاته 
ثم ذكر أو در قريباً وجب عليه إتمامها فوراً»ء ولا يمنع من ذلك كلامه أو 
انتقاله من موضعه»ء لأن ذلك مبني على اعتقاده تمام صلاته» لقوله: (فقال: 
أصدق ذو اليدين؟؟ فقالوا: نعم) فهو كلام عمدء لكنه لإصلاح الصلاة. 


وأما رواية: (فأومأوا) فيحتمل أنها من تصرّف بعض الرواة» لأنه ظن 
أنه لا يتكلم لأنه في صلاة» ورواية: (فقالوا) لا غرابة فيهاء لأنهم ظنوا أن 
الصلاة قد انتهت أو أنهم تكلموا لمصلحتها . 

أما من يتيقن أن الإمام قد سها وأن الصلاة لم تتم فإنه يبقى في محل 
الجلوس ولا يتكلم ولا ينصرف. 

وهكذا لو زاد E‏ ولم برجع فإنهم لا يتابعونه في الزيادة» بل 
يجلسون وينتظرون حتى يسلم بهم أو يسلمون قبله» والانتظار أحسنء كما قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية”''» لكن الصحابة و التبس عليهم الأمر فخشوا أن 
يكون قد جاء تغيير في الحكم» فلذا سلموا معه وخرج من خرج» لأن الزمان 
زمن وحي ونسخ» وأما الآن فقد انتهى الأمر فلم يبق إلا السهو. 

0 الوجه الرابع: الحديث دليل على أن الإمام لا يرجع إلى قول واحد 
من المأمومين إذا كان يظن خلافه حتى يتثبت من غيره» لأن النبي ئ لم يقبل 
قول ذي اليدين وحده» وإنما أقبل على الصحابة فسألهم» ولولا أنه سيرجع 
إلى قولهم لما سألهمء وكذا يدل عليه حديث ابن مسعوة الآتي. لما صلى 
الف كله ينا كثالوا؟ (اخدث کے الضلدة کے قال فا ذاك كت فاا 
زاف ا ب الو ۰ 1ش 


والقول برجوع الإمام إلى قول المؤتمّين به هو قول مالك وأحمد» وقد 
نص الفقهاء على أنه لو سبح به اثنان لزمه الرجوع ما لم يجزم بصواب نفسه. 
فإن جزم بصواب نفسه لم يرجع إلى قول من خالفه ولو كثروا. 


.)٥۳/۲۳( «الفتاوى»‎ )١( 


متحت ملو / منحة العلام (۳) / 7017/17/8 


باب سجود السهو وغيره TT‏ 


والقول الثاني : أنه إن سبح به واحد وغلب على ظنه صدقه أخذ بقوله» 
على القول بجواز البناء على غلبة الظن؛ لأنه خبر ديني فيقبل فيه خبر واحد 
ثقة» كوقت الصلاة وطهارة الماء ونجاسته. وهذا قول أبى حنيفة وإسحاق» 
وهو وجه في مذهب الحنابلة في الزيادة فقط والله أعلم. 

0 الوجه الخامس: الحديث دليل على أن من سلّم ناسياً قبل تمام صلاته 
فإنه يسجد سجدتي السهو بعد السلام» فيكبر عند السجود والرفع منه» ثم 
يسلم بعدهماء وأما التشهد ففيه خلاف سيأتي إن شاء الله. 

0 الوجه السادس: الحديث دليل على أن الأفعال الكثيرة التي ليست من 
جنس الصلاة إذا وقعت سهواً أو مع ظن تمام الصلاة لا تفسد بها الصلاة» بل 
ينبتى بعضها على بعض ولا يستأنفهاء وقد جاء فى حديث عمران عليه : (أنه 
قاع فدكال اله" : ٠‏ 

قال الحافظ ابن رجب: (هذه الرواية تدل على أن الخروج من المسجد 
لا يمنع البناء على الصلاة لمن سلم عن تقص) "> والله تعالى أعلم. 


/١( «فتح الباري» لابن رجب (5577/5) (578/9)» «المدونة»‎ »)٤١۱۲/۲( «المغنى»‎ )١( 
.)۱۲١ /۲( «الإنصاف»‎ 335 


(۲) أخرجه مسلم .)٥۷٤(‏ (۳) «فتح الباري» (508/9). 


سحت :هلوت / منحة العلام (۳) / ۲١۱۲/۱۲/۳‏ 


E‏ كتاب الصلاة 


00 حكم التشهد بعد سجدني السهو 0 


5 2 عَنْ عِمْرَانَ بن حَصَيْنِ ا أن لي كه صلى بِهمْ» قَسَهَا 


- 


نحن ا اضر ٠١‏ لمت ا 2 - سيوم ٠.‏ بي اس سات 


ا كر . رَوَاهُ أب داو وَالتَرْمِذِيُ وَحَسَّنَهُ 
وَالْحَاكُمُ وَصَحَّحَهُ 


لا الكلام عليه من وجهين: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه أبو داود )٠١4(‏ في كتاب «الصلاة»» باب «سجدتي السهو 
فيهما تشهد وتسليم» والترمذي (590) والحاكم (۳۲۳/۱) من طريق محمد بن 
عبد الله بن المثنى الأنصاريء حدثني أشعث» عن محمد بن سيرين» عن خالد 
- يعني الحذاء ‏ عن أبي قلابة» عن أبي المهلب» عن عمران بن حصين به. 

وهذا إسناد صحيح» قال الحاكم: (هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه» وإنما اتفقا على حديث خالد الحذاءء عن أبي قلابة» 
وليس فيه ذكر التشهد لسجدتي السهو) وسكت عنه الذهبي. 

ودا فيه نظرء .قان أشنعث وهر أبن عبد الملك الحمراتى وإن كان ثقة 
إلا أنه لم يُخرّحْ له في الصحيحين» كما ذكر الذهبي E‏ لقره N‏ 
بلكر التشهد وخالف غيرة من الثقات» ققد وواه جتماغة اكترون عن ختالد 
الحذاء» ولم يذكروا التشهدء كما ذكر ذلك البيهقي» فهذه الزيادة مخالفة 
للثقات الحفاظ المتقنين» أمثال شعبة ووهيب بن خالد وإسماعيل بن علية 
وغيرهم» وأشعث ليس مقاوماً لهؤلاء» بل هو دونهم في الإتقان والحفظ 


.)۲۹۷/۱( «الميزان»‎ )١( 


سحت :هلوت / منحة العلام (۳) / 7017/17/8 


باب سجود السهو وغيره م 


بكثير» ومما يؤيد ذلك أن محمد بن سيرين قيل له: (فالتشهد؟) قال: (لم 
أسمع في التشهد شيئا). 

وقد أخرج مسلم هذا الحديث )٥۷٤(‏ من طريق خالد الحذاء» عن أبي 
قلابة» عن أبي المهلب» عن عمران بن حصين أن رسول الله 4ي صلى 
العصرء فسلم في ثلاث ركعات» ثم دخل منزله» فقام إليه رجل يقال له: 
(الخرباق)» وكان في يديه طول» فقال: يا رسول الله فذكر له صنيعه» وخرج 
غضبان يجر رداءه حتى انتهى إلى الناس» فقال: (أصدق هذا؟) قالوا: (نعم)» 
فصلى ركعة ثم سلم» ثم سجد سجدتين» ثم سلم. 

وليس فى هذا السياق ذكر التشهد» وعليه: فهى زيادة شاذة» كما قال 
اق لار E‏ وای س : ٤‏ 

© الوجه الثاني: الحديث دليل على أن سجود السهو إذا كان بعد السلام 


والقول الثاني: أنه إذا سجد بعد السلام» سلم بعد سجوده بدون تشهدء 
وهذا قول الأوزاعي والشافعي وهو اختيار شيخ الإسلام ابرق "7 ادت 
عمران عند مسلم: (فصلى ركعة ثم سلم» ثم سجد سجدتين» ثم سلم) وتقدم 
بتمامه» فلم يذكر التشهدء ولو فعله النبي ييه لنقل إليناء وأما إثبات التشهد 
في حديث الباب فهو زيادة شاذةء قال ابن عبد البر: (أما التشهد في سجدتي 
السهو فلا أحفظه من وجه صحيح عن النبي بي“ وقال النووي: (إنه لم 
يصح عن النبي بي منه شيء””'» وهذا هو الراجح» والله تعالى أعلم. 


.)44/( «الأوسط» ۳۱۷). «السنن الكبرى» (۲/ 20708 «فتح الباري»‎ )١( 
.)5 ٠١7” «المغنی» (؟/‎ .)۳۸۱/٤( «بدائع الصنائع) (۷/1). «الاستذكار»‎ () 


0 «المجموع» 10۷/6(« «نظم الفرائد» ص(2)7"58 المجموع الفتاوی» .)٤۹/۲۳(‏ 
)٤(‏ «الاستذكار» (785/5). (5) «المجموع» (://اه١).‏ 


متحت ملو / منحة العلام (۳) / 7017/17/8 


۴ كتاب الصلاة 


۳ - عَنْ أي سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ ذه قال: قال رَسُولُ اله تكله : 
«إِذًا 58 أحَذكم في صَلَاتَهِ ل يدر كم فلي أكلانا م أَرْبَعاً؟ قل رح 
الشّك وَلْيَبْنِ عَلَى مَا سيقن ثم يَسْجْدْ سَجْدَئْنِ قبل أن يُسَلّمَ ِن كَانَ 


8 عت ا 


yy‏ اتا تَرْغیماً لِلشَّيْطَان) 
رَوَاهُ مسْلم. 
لا الكلام عليه من وجوه: 


0 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه مسلم )٥۷١(‏ في كتاب «المساجد»» باب «السهو في الصلاة 
والسجود له» من طريق زيد ر بن أسلمء عن عطاء بن يسارء عن أبي سعيد 
الخدري نه قال: قال رسول الله كَلِْ: ... فذكره. 

0 الوجه الثاني: الحديث دليل على أن المصلي إذا شك في صلاته ولم 
يترجح عنده أحد الأمرين فإنه يطرح الشك ويعمل باليقين» وهو الأقل» فيتم 
صلاته ويسجد للسهو قبل أن يسلم ثم يسلم» وهذا قول الجمهور من أهل 
العلم» وقد نقل ابن المنذر عدة أقوال في هذه المسألة. 

وور أيضا د عن عبد الرخمن بن غوف عله أن الب كله قال ذا 
سها أحدكم في صلاته» فلم يدر واحدة صلى أو او ت على وا قا 
لم يدر ثنتين صلى أو ثلاثاً فليبن على ثنتين» وإن لم يدر ثلاثاً صلّى أو أربعاً 


.)۲۸١ /۳( انظر: «الأوسط»‎ )١( 
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باب سجود السهو وغيره ا 


فليبن على ثلاث». وليسجد سجدتين قبل أن يسلم)"" . 

فإذا شك في الركعة الثانية هل هي الثانية أو الثالثة ولم يترجح عنده 
شيء جعلها الثانية» ثم أكمل صلاته وسجد للسهو. 

وقد بيّن النبي بي الحكمة من ذلك وهو أنه إن كان صلّى خمساً فإن 
البجدتيق يكحن له هيلاله أ تكون ضلاته شنعا انين 'السحلاتين» لان 
المطلوب بالظهر والعصر والعشاء الشفع فكأنهما قاما مقام ركعة» ولو زاد 
ذلك على أربع . 

وإن كان صلَّى تماماً ولم يحصل له نقص كانتا إرغاماً للشيطان» أي : 
إغاظة وإذلالا لهء لأنه لبس على المصلى صلاته وأراد إفسادهاء فجعل الله 
اا ان ا إلى نين و ا 
معدا عن مراد وكملت صا العيك وامتقل آمن الله تغالى بالسجرد الذي 
عصى به إبليس ربه. 

والإرغام من الرّغام ‏ بالفتح ‏ وهو التراب» يقال: (أرغم الله أنفه)» 
أي: ألصقه بالتراب» وهو كناية عن الذل والهوان. 

0 الوجه الثالث: دل هذا الحديث مع حديث ابن بحينة ‏ المتقدم - على 
أن سجود السهو قبل السلام محفوظ في حالين: 

الأولى: إذا كان عن نقص» كما في حديث ابن بحينة لما قام النبي َيِل 
عن التشهد الأول قبل السلام. 

الثانية: إذا كان عن شك لم يترجح فيه أحد الأمرين» والله تعالى أعلم. 


)١(‏ أخرجه الترمذي (798)» وابن ماجه (۱۲۰۹)ء وأحمد )١95/”(‏ من طريق محمد بن 
إسحاق» عن مكحول» عن كريب» عن ابن عباس» عن عبد الرحمن بن عوف 5 
به» قال الترمذي: (هذا حديث حسن غريب صحيح) . وفي هذا نظرء» فإن في إسناده 
مكحولاً وابن إسحاق» وهما مدلسان وقد عنعناه» وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث 
في رواية لأحمد (۳/ )٠٠١‏ ثم إن في إسناده اختلافاً على ابن إسحاق من جهة وصله 
وإرساله» ذكر ذلك الدارقطنى فى «العلل») )51١  751//5(‏ وبيّن الصواب فى هذا 
الحديث. 


سبحب ملو / منحة العلام (۳) / 7017/17/8 


ve‏ كتاب الصلاة 


حكم من زاد أو شك وترجح عنده أحد الأمرين 


> © وق م مو ١‏ 0 ر 1 7 0 2 
+ عن ابن مسعود إن قال : صلی رَسول الله 5. فلما سّلم 
یل لَهُ: يَا رَسُولَ الل أَحَدَتَ فى الصَّلَاةٍ شغ ؟ قال : «وَمَا ذَاكَ؟) قالوا: 


ا م 1 ادي 8و8 تن وعوؤية الى كه عام حر ی ند لك 
صَليت كذاء قال: فثنى رجليه وَاسَتقبّل القبلة فسَحَدَ سَحدتين» ثم سَّلم» ثم 
قبل عَلَيْنَا بِوَجَهِهِ قَقَالَ: «إِنَهُ لَوْ حَدَتَ في الصَّلاةٍ شيٰءُ لبَأنَكُمْ به وَلْكَنْ 
نَم الابلر دن كنا تأشرع ونإذا لبيك تذكزوقي» EC O‏ 
ٍِ 
الى كله سه سَجْدَنَي السَّهُو بَعْدَ السام والكلام. 1 
1 


ت 
31 
8 


ل 


س 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه البخاري في مواضع» أولها كتاب «الصلاة»» باب «التوجه 
نحو القبلة حيث كان» )50١(‏ ومسلم (01/7) من طريق منصور» عن إبراهيم» 
عن علقمة قال: قال عبد الله:... فذكره» وهذا لفظ مسلمء اها بروانة 
البخاري التى ذكر الحافظ فهى بهذا الإسناد فى الباب المذكورء ولعله ذكرهاء 
لأنها ا في أن ا السلام» بخلاف اللفظ الأول: (فليتم عليهء 
ثم ليسجد سجدتين) فليس فيه موضع السجود. 

ورواه مسلم )٥۷۲(‏ (45) من طريق الأعمش» عن إبراهيم به» وفيه: 
(أن النبي بي سجد سجدتي السهو بعد السلام والكلام)» وغرض الحافظ من 
هذه الزيادة بيان أن الكلام الذي بعد السلام وقبل السجود لا يؤثرء لأنه من 
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باب سجود السهو وغيره Te‏ 


مصلحة الصلاة» وذلك أنهم قالوا: (يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء؟)» 
قال : «وما ذلك؟). قالوا: (صليت كذا). 

0 الوجه الثاني: الحديث دليل على أن المصلي إذا زاد في صلاته ركعة 
فصلى الظهر لا - عمسا أنه يسحد للسهو بعد الملا وضلاته صحبحة) 
وهذا مبني على ما إذا لم يذكر الزيادة حتى فرغ منهاء والصحابة و لم 
ينبهوا النبي ييه لهذه الزيادة مع علمهم بهاء لظنهم أن الصلاة قد طرأ عليها 
تغيير بالزيادة» ولهذا لما سلم قالوا له: (يا رسول الله أحدث في الصلاة 
شيء؟). 

فإذا ذكر المصلي الزيادة في أثنائها وجب عليه الرجوع عنهاء ووجب 
عليه سجود السهو» وصلاته صحيحة. 

ومثل زيادة الركعة القيام أو القعود أو السجود» ونحو ذلك. 

© الوجة الثالثك: الحديث دليل على أن المصلى إذا شك فى صلاته 
وترجح عنده أحد الأمرين فإنه يتحرى الصواب» وق ا بالأخذ 
بغالب الظن وأن يتحرى ما هو الأرجح» وهو الأقرب إلى فهمه وضبطه» فيبني 
عليه» سواء أكان زيادة أم نقصاناً. ثم يسجد للسهو بعد السلام» كأن يشك في 
عدد الركعات أصلى ثلاثاً أم أربعاً فيتم ويسجد للسهو. 

وظافن الحويف انو بيس ل غالب كه اعاعا كان أن مدا وهلا 
وا عن ا ١‏ 

وذهب آخرون إلى أن الإمام يبني على غالب ظنه» لأن عنده من ينبهه 
إذا أخطأء وأما المأموم والمنفرد فيبني على اليقين وهو الأقل"» والأول 
أظهر لدلالة الحديث. 

0 الوجه الرابع: دلَّ هذا الحديث مع حديث أبي هريرة المتقدم على أن 
سجود السهو بعد السلام يكون في حالين: 


)١(‏ «المغنى) .)٤١٦/۲(‏ (۲) «المصدر السابق». 


سحت :هلوت / منحة العلام (۳) / 7017/17/8 


الأولى: إذا سلم قبل تمام صلاته ثم أتمهاء كما في حديث أبي هريرة 
لما سلم عن ركعتين» وكما في حديث عمران لما سلم عن ثلاث وكذا إذا 
كان عن زيادة» كما في حديث ابن مسعود هذا. 

وقد اعتبر العلماء السلام قبل إتمام الصلاة من باب الزيادة» لأنه زاد 
سلاما في أثناء صلاته. 

الثانية: إذا كان السجود عن شك ترجح فيه أحد الأمرين» كما دل على 
ذلك حديث ابن مسعود هذا. 

0 الوجه الخامس: دل قوله: (إذا شك أحدكم في صلاته) وكذا غيره من 
الأحاديث المتقدمة على أن سجود السهو مشروع في صلاة النافلة» كما هو 
مشروع في صلاة الفريضة» لأن الجبران وإرغام الشيطان يحتاج إليه في صلاة 
النفل» كما يحتاج إليه في صلاة الفرض» وقد ترجم البخاري في كتاب 
«السهو» بقوله: باب «السهو في الفرض والتطوع)"'". 

وذكر عن ابن عباس أنه سجد سجدتين بعد وتره» وذكر حديث أبي 
هريرة الآتي في شرح حديث عبد الله بن جعفرء وهذا قول الجمهورء وقد 
خالف بعض السلف» كما ذكر الحافظ» فقالوا: لا يسجد في صلاة التطوع, 


والله أعلم . 


.)٠١٤/۳( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 


سبحب ملو / منحة العلام (۳) / 7017/17/8 


باب سجود السهو وغيره 0 


2 كفك 
` ما جاء قي السجود للشك بعد السلام به 


6 ولا وای دَاودَ» E‏ 
جع وا «مَنْ شك ف اة فل ا 5 سَحْدَتَيْنٍ تعد ما ا 


يم 


وَصَحَّحَهُ ابن خزيمة. 


لع 


لا الكلام عليه من وجوه: 

٥‏ الوجه الأول: في ترجمة الراوي: 

وهو عبد الله بن جعفر بن أبي طالب القرشي الهاشمي» ولد في أرض 
الحبشة لما هاجر أبواه إليهاء وعداده في صغار الصحابة» كفله النبي ييه بعد 
استشهاد أبيه في مؤتة سنة ثمان» ونشأ في حجره . قال عنه الذهبي: (كان كبير 
الشأن كوي جر ادا يصلح للإمامة), مات سنة ثمانين» وقيل ا 

0 الوجه الثاني: فى تخريجه: 

فقد أخرجه أبو داود )٠١77(‏ فى كتاب «الصلاة»» باب «من قال بعد 
التسليم» والنسائي (۳/ )7١‏ من طريق حجاج بن محمدء وأخرجه أحمد (۳/ 
8 والنساق - اغا 75 وابق کا عن طريق روچ بن 
عبادة كلاهما عن ابن جريج قال: أخبرني عبد الله بن مسافع» أن مصعب بن 
شينة ار عن عتبة بن محمد بن الحارث» عن عبد الله بن جعفر به. 


وهذا إسناد ضعيف» عبد الله بن مسافع هو المكى الحجبی» روى له أبو 
VES og‏ قير ولد ذكرة البشاري» واين الى ات 


.)78/5( م سير أعلام النبلاء) (”/ ٨٦٥٤ء ؟5579)»ء «الإصابة»)‎ )١( 


سحب ملّون / منحة العلام (۳) / 7017/17/9 


ا كتاب الصلاة 
با و کے 
والمزي ومن بعدهم الحافظ ابن حجر ولم يذكروا فيه جرحاً ولا تعدیلاً» 
وكذا الذهبي. وذكر الشيخ أحمد شاكر أن تصحيح ابن خزيمة لحديثه هذا 
توثيق لهء وقال: (ولم يذكره البخاري والنسائي في الضعفاء)"" . 


أما مصعب بن شيبة فهو ضعيف» قال أحمد: (روى أحاديث متاكير): 
وقال أبو حاتم : (لا يحمدونه» وليس بالقوي) وقال النسائي: (منكر الحديث) 
وقد وثقه ابن معين والعجلي””'. 

وأما شيخ مصعب» عتبة بن محمد بن الحارث بن نوفل الهاشمي فقد 
قال عنه النسائي: (ليس بمعروف)» وذكره ابن حبان في «الفقات»” وقال عنه 
في «التقريب»: مقبول» وقد نقل ابن قدامة عن الأثرم أن هذا الحديث لا 


و N‏ عن من رفن لان لزنا 
ق وقد ضعفه الألباني . 


ثم إن الحديث في سنده ومتنه اضطراب» أما سنده فقد أخرجه النسائي 
)3"١ ۳‏ من طريق ابن المبارك» والوليد بن مسلمء عن ابن جريج» عن 
عبد الله بن مسافع» عن عتبة به» ولم يذكر فيه مصعب بن شيبة. 

وأها اضطراب متنه» فقد روي: (فليسجد سجدتين بعد ما يسلم) كما هو 
لفظ البلوغ» وروي عند أحمد: (فليسجد سجدتين وهو جالس) دون قوله: 
(بعد ما يسلم)ء وظاهره أنه قبل التسليم . 

وقد ورد في معنى هذا الحديث» حديث ابي هريرة ضيقن أن رسول الله علا 


قال: «إن أحدكم إذا قام يصلي جاء الشيطان فلبس عليه حتى لا يدري كم 
صلی » فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس)”". 


(۱) «التاريخ الكبير» )5١١/6(‏ «الجرح والتعديل» .)١777/5(‏ «تهذيب الكمال» 
(۹/١‏ «تهذيب التهذيب» (55/5). 


(۲) «الكاشف» (۲۹۷۸). (۳) «تحقيق المسند» .)۱۷٤١۷(‏ 
(5) «الجرح والتعدیل» (۸/ 20705 تاريخ الثقات» .)٠١۸١(‏ 

)6( (5/5؟): (5) «المغنى) .)٤۱۷/۲(‏ 

(۷) «ضعيف الجامع» (05959). () أخرجه البخاري (۱۲۳۲). 


سحت :هلوت / منحة العلام (۳) / 7017/17/8 


باب سجود السهو وغيره ا 


0 الوجه الثالث: الحديث دليل على أن سجود السهو للشك يكون بعد 
السلامء وقد تقدم ما يعارض ذلك في حديثي ابي سعيد وابن مسعود وا 
وفيهما أن السجود للشك قبل السلام إن بنى على اليقين» وبعده إن بنى على 
غالب ظنه. 

وقال بعض العلماء: لا معارضة بين هذه الأحاديث؛ لأن الأمر في ذلك 
واسع والكل جائز. 

ثم إن ظاهر هذا الحديث أن المصلي إذا شك فليس عليه إلا سجدتانء 
وقد أخذ بذلك طائفة من السلف» ومنهم الحسن البصري» وقال الجمهور من 
أهل العلم: إن من شك في صلاته ولم يترجح عنده شيء بنى على اليقين وهو 
الأقل» وأكمل صلاته ثم سجد للسهوء لحديث أبي سعيد المتقدم الذي دل 
على أن الواجب على الساهي أمران: 

الأول: البناء على الأقل. 

الثاني : سجود السهو. 

وعلى هذا فليس في حديث أبي هريرة وحديث عبد الله بن جعفر أكثر 
من أن رسول الله ئة أمر بسجدتين عند السهو في الصلاة» وليس فيهما بيان 
ما يصنعه من وقع له ذلك وإنما هذا سن د ا ا ل 


على من حصل له شك» والله تعالى أعلم. 


متحت ملو / منحة العلام (۳) / 7017/17/8 


س كتاب الصلاة 


ظ حكم رجوع من قام عن التشهد الأول ۰ 


--عَن المُغِيرَةٍ بن شُعْبَةَ ذه أَنَّ رَسُولَ الله بيا قال: «إدًا 
شك أَحَدْكُمْ» فَقَامَ ِي الرَّكْعََيْنء فَاسَْتَمَ كَائِماً» َلْيَمْضٍء وَلْيَسْجُدْ 
سَجْدَتَيْنِ وَإِنْ لَمْ ْم اما فَليَجْلِسن وَلَا سَهْوَ عَلَيْ رَوَاهُ بُو داد 
وَابْنُ مَاجَهُء والدارَقْطَْنِنُ وَاللَفْظَ لَه يسَنَدٍ ضَعِيِف. 
لا الكلام عليه من وجهين: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه أبو داود )٠١75(‏ في كتاب «الصلاة»» باب «من نسي أن 
يتشهد وهو جالس»» وابن ماجه )١١١8(‏ والدارقطني (0 من طريق 
جاير - يعدي الجعفى ‏ قال ثنا المغيرة بن شيل الأحسى» عن قيس بن أبى 
حازم» عن المغيرة بن شعبة مرفوعاً. 

رغلا اساد شتغيفن كا قال السانظا عن" كما قشعتو اللو 
لأن فيه جابر بن يزيد الجعفي» وهو رافضي متروك» كما قال الدارقطني 
وغيره» وقال البيهقي: (لا يحتج به)» وقال أبو ذاوه!. (وليدن في کا ہی عن 
جابر الجعفي إلا هذا الحديث)» ولعله يشير بذلك إلى ضعف جابر الجعفي» 


هذا العدوفه مناوه هاي 


قن ذكر الأآليائى مقابعا لجاب الجعفي» غيد الطحاوق» من طريق 


.)5/5( انظر: «التلخيص»‎ )١( 
OTT «المجموع»‎ ›»)٦۳٤/۲( (؟) «الخلاصة»‎ 


(۳) انظر: «التلخيص» .)٤/۲(‏ 


سبحب ملو / منحة العلام (۳) / ۲١٠۲/۱۲/۳‏ 


باب سجود السهو وغيره 5 
إبراهيم بن طهمان» عن المغيرة بن شبيل» عن قيس بن أبي حازم قال: صلى 
بنا المغيرة بن شعبة. . . وذكر تمام الحديث""'. 

وهذا الإسناد إن كان على ظاهره فهو متابع صحيح» كما ذكر الألباني» 
وإلا فيحتمل أنه سقط بعد ابن طهمان اسم شيخه» وهو جابر الجعفي» لأن 
مدار الحديث عليه» كما تقدم» وهو سَقَط إما من الناسخ» أو الطابع» أو من 
شيخ الطحاوي إبراهيم بن مرزوق» فإن الدارقطني قال عنه: (ثقة» إلا أنه كان 
يخطئ» فيقال له» فلا يرجع)”''» وقد صرح شعيب الأرنؤوط ومن معه في 
تحقيق «المسند»”": أن اسم جابر الجعفي قد سقط من مطبوع الطحاوي» ثم 
رجعت إلى «إتحاف المهرة» وليس فيه إثبات جابر. 

ومما يؤيد ذلك أن كتب الرجال تذكر جابراً في شيوخ ابن طهمان» وفي 
تلاميذ المغيرة بن شبيل ولا تذكر المغيرة من شيوخ ابن طهمانء ولا ابن 
ا تابيلك لبقي وها هو ظاهر هذا اسف وليذا حتف 
الحافظ هذا الحديث ‏ هنا وفي «التلخيص»» ولم يذكر له طريقاً أخرى» 
وكذا ضعفه العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز. 

0 الوجه الثاني: الحديث دليل على أن من سها عن القعود للتشهد الأول 
فقام واستتم قائماً أنه يمضي ولا يعود إليه» لاشتغاله بفرض القيام» ويأتي 
مكان ذلك بسجود السهوء وتقدم ذلك في حديث ابن بحينة أول الباب» ولم 
يبين في هذا الحديث محل سجدتي السهوء لكن تقدم أن محلهما قبل السلام. 

وإن ذكر قبل أن ينتصب قائماً فإن عليه الرجوع والإتيان بالتشهدء سواء 
كان إلى القيام أقرب أو إلى القعود ‏ على أحد القولين - وهو ظاهر الحديث» 
ورجح شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا يرجع مطلقاً” . 


.)١557/١( «تهذيب التهذيب»‎ )0( .)٤٤١/١( «شرح معاني الآثار»‎ )١( 
.)١5 /990( «المسند»‎ )۳( 

() «تهذيب الكمال» (۱۰۹/۲) (758/58). 

(5) «الفتاوی» (7؟/ 07). 


متحت ملو / منحة العلام (۳) / 7017/17/8 


م كتاب الصلاة 
5 :177 : ث1 ص ي ي 
وظاهر الحديث أنه لا سجود عليه إذا رجع» لأنه استدرك الواجب فأتى 
ب وهَذا ف غلى ضحة الحذيث بالمفايعة الجتتدفهة» ‏ .وعليه دكر كثير قن 
الفقهاء ‏ ومنهم فقهاء الحنابلة ‏ الحالات الثلاث لمن قام عن التشهد 
5 2600 
او 
القول الثانى: أنه يجب عليه سجود السهو لهذه الزيادة» وهى مفارقة 
محل الجلوس إلى القيام» ويؤيد ذلك آثار عن الصحابة كأنس نه كما ذكر 
الحافظ”"' . 
وقد رجح الشيخ عبد العزيز بن باز وجوب السجود في هذه الحال» 
وقال: (إن هذا يدل على ضعف حديث المغيرة هذاء لأن السهو لازم لمن قام 
ولو رجع وأتى بالتشهد) . 
وهذا هو الصحيح من المذهب عند الحنابلة» وهذا كله في حق الإمام 
والمنفردء أما المأموم فلو ترك التشهد ناسياً وجلس إمامه» وجب عليه الرجوع 
مطلقاء سواء استتم قائما أم لا؟ لوجوب متابعة الإمام كما تقدم أول الباب» 


والله تعالى أعلم. 


.)5/95( انظر: «المغني» (519/7). (۲) «التلخيص»‎ )١( 
.)١585 /5( «الإنصاف»‎ )9( 


سحت :هلوت / منحة العلام (۳) / 7017/17/8 


باب سجود السهو وغيره | س 


دكت فكت 
ظ سهو المأموم يتحمله الإمام ' 


7۷ 2 عَنْ عُمَرَ وله عن التب كلل قال: «لَيْسَ عَلَى مَنْ حل 
الامَام سَهُوٌ فإِنْ سَّهًا الامَامُ فَعَلَيْهِ وَعَلَى مَنْ خَلْفَُ). رَوَاهُ البرّار وَالْمَْمَقِيُ 


ت 


م 3 ۰ 
ستدل صعصسصشقف 

« 

2 اف 


لا الكلام عليه من وجوه: 


0 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه الدارقطنى )۳۷۷/١(‏ من طريق خارجة بن مصعب» عن أبى 
الحسين المدينى» عن سالم بن عبد الله بن عمرء عن ات عن عمر وليه 
وعلى من خلفه السهو» وإن سها من خلف الامام فليس عليه سهوء والامام 
كافيه» . 

وهذا إسناد ضعيف جداًء لأن فيه خارجة بن مصعب» قال عنه الإمام 
امن زلا يكتب حدیثه)» وقال ابن معين: (ليسن ا وقال عنه 
الحافظ فى «التقريب»: (متروك. وكان يدلسن عن الكذابين» ويقال: إن ابن 
معين كذبه) . 

وفيه أبو الحسين المدينى» وهو مو وأما عزو الحديث للبزار 
فلم أقف عليه فيه» ولا عزاه الحافظ له في «التلخيص». وما عزوه للبيهقي 
فإنه لم يروه مسنداً كما عند الدارقطني» وإنما ذكره معلقا وضعفة: 


. 07057 «السنن الكبرى» للبيهقى (؟/‎ )۲( .)٦۷ /۳( «تهذيب التهذيب»‎ )١( 


سحت :هلوت / منحة العلام (۳) / 7017/17/8 


vre‏ كتاب الصلاة 

وقد وقع عزو الحديث إل الترمذي 06 طبعة محمد حامد الفقى» 
«للبلوغ»» وكذا في نسخ «سبل السلام»» والظاهر أن ذلك من النساخ» فإن 
الحافظ نفسه عزاه فى «التلخيص» إلى الدارقطنى فقط”» وقال الطيب آبادي 
في «التعليق المغني»: (أخرجه البيهقي والبزار» كما في بلوغ المرام) فلم يذكر 
الترمذي . 

0 الوجه الثاني: الحديث دليل على أن الإمام يتحمل عن المأموم 
السهو. فإذا سها المأموم دون إمامه» كأن يجلس في قيام أ يقوم في جلوس 
سهواً ونحو ذلك» فلا سجود عليه» وهذا قول الجمهور من أهل العلم» بل 
حكى ابن المنذر عن إسحاق أنه إجماع أهل العلم'"' . 

وهذا الحديث وإن كان عد في سئدة 6 لكن معناه صحيح » ومعلوم من 
سنة النبي ية وهديه في صلاتهء فإنه عَلَّمَ الصحابة و أحكام سجود السهوء 
ولم يأمر المأمومين إذا سهوا أن يسجد الواحد منهم» مع أن وقوع السهو منهم 
آهر لأ تمك لاحب انار ومع ذلك فلم ينقل أن أحداً منهم سجد بعد 
سلامه عق ولو كان مشروعاً لفعلوه» ولو فعلوه لنقلوه» فلما لم ينقل دل على 
أنه لم يشرع» ولم يقع» ويدل لذلك عموم قوله يَلِْةِ: «إنما جعل الامام ليؤتم 
به» فلا تختلفوا عليه...»”" » فهذا يدل على أن المأموم يتابع إمامه» حتى إن 
متابعة الإمام مقدمة على الإتيان بالتشهد الأول إذا قام عنه الإمام» كما تقدم. 

وقد حكى الصنعاني عن الهادي ‏ من أئمة الزيدية ‏ أن المأموم إذا سها 
في صلاته فإنه يسجد للسهوء خلافاً للجمهور - ومنهم إمامه زيد بن علي - 
ورجح الصنعاني هذا القول“» وهو قول ضعيف» لا يعول عليه» ويرده ما 
تقدم» وبه يأخذ بعض الوافدين» كما نشاهدهم في الحرم المكي إذا سلم 
الإمام أتى الواحد منهم بسجدتين» فإذا سئل عن ذلك قال: إنه سهاء والله 


المستعان. 
WY 0‏ (؟) «الأوسط» (۳۲۱/۳). 
(۳) سيأتي إن شاء الله برقم (405). 9 سیل ال (1/ 4۷ 


سحت :هلوت / منحة العلام (۳) / 7017/17/8 


باب سجود السهو وغيره ۳o‏ 


0 الوجه الثالث: استثنى العلماء - رحمهم الله - من تَحَمّلِ السهو عن 
المأموم مسألة» وهي ما إذا كان المأموم مسبوقاً بركعة فأكثر فإنه يسجد للسهو 
إذا سها مع الإمام أو سها فيما انفرد به» وذلك ليجبر صلاته» لأن له حكم 
الانفراد بسبب الركعة أو الركعات التى فاتته. ولأنه إذا سجد بعد قضاء ما فاته 
لا يحصل منه مخالفة لإمامه. ٠‏ 

أما المأموم الذي دخل مع إمامه من أول صلاته» فصلاته تامة ومنجبرة 
بصلاة إمامه. 

0 الوجه الرابع: دل الحديث على أن سهو الإمام يوجب السجود على 
المأموم ولو لم يسه المأموم» وهذا دلت عليه الأحاديث الصحيحة» وحكي 
فيها الإجماع. 

وظاهر الحديث أن المأموم يتابع إمامه في سجود السهو ولو كان بعد 
السلام» وهذا ظاهر إذا كان المأموم قد دخل مع إمامه من أول الصلاة فإنه 
يسجد معه ولو بعد السلام. 

فإن كان المأموم مسبوقاً وسجد الإمام بعد السلام فالمشهور عند الفقهاء 
أنه يسجد مع إمامه ولو بعد السلام» حتى قالوا: (إذا قام ولم يستتم قائما لزمه 
الرجوع ليسجد مع إمامه). 

والقول الثاني: أن الإمام إذا سجد للسهو بعد السلام لا يلزم المأموم 
متابعته» لأنها متعذرة» لأن الإمام سيسلم» ولو تابعه في السلام لبطلت الصلاة 
لوجود الحائل دونها وهو السلام» فإذا أتم المأموم قضاء ما فاته سجد للسهو 
بعد السلام إذا كان السهو فيما أدركه مع الإمام» وأما إذا كان السهو فيما 
مضى من صلاة الإمام قبل أن يدخل معه المأموم لم يجب عليه السجود في 
هذه الحال» والله تعالى أعلم. 


تحت :هلوت / منحة العلام (۳) / 7017/17/8 


۳ كتاب الصلاة 


السجود يتكرر بتكرر السهو 40 


۸ -_ عَنْ تَوْبَانَ طإنه عَنْ التب ب قَالَ: «لِكُلٌ سَهُو سَجْدَتَانِ 
بعدما عله روا أ دَاوْدء وَابْنْ مَاجَهُ بسَنَدٍ ضعيف. ۰ 
0 الكلام عليه من وجهين: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه أبو داود )٠١۳۸(‏ في كتاب «الصلاة»» باب «من نسي أن 
يتشهد وهو جالس» وابن ماجه (۱۲۱۹) من طريق إسماعيل بن عياش» عن 
عبيد الله بن عبيد الكلاعي'''» عن زهير بن سالم العنسي» عن عبد الرحمن بن 
جبير بن نفير»ء عن أبيه» عن ثوبان» به. 

وهذا إسناد ضعيف» كما قال الحافظ» وضعفه البيهقي”' وعبد الحق 
وقال: (ليس إسناده مما تقوم به حجة)"» وقال النووي: (هذا حديث ضعيف 
ظاهر الضعف) . 

وعلة الحديث أنه من رواية زهير بن سالم العنسي» وقد قال عنه 
الدارقطني: (حمصي منكر الحديث» روى عن ثوبان ولم يسمع منه)» وقال 
الحافظ في «التقريب»: (صدوق فيه لين» وكان يرسل). 

0 الوجه الثاني: الحديث دليل بظاهره على أن سجود السهو يتكرر بتكرر 
السهو في الصلاة» وأن كل سهو له سجدتان. 


)١(‏ بفتح الكاف» نسبة إلى كلاع» إقليم بالأندلس» ومحلة بنيسابور. وانظر: «تهذيب 
التهذيب» (۷/ 0757). 

(؟) «السنن الکبری» (۲/ ۳۳۷). 0 «الأحكام الوسطى) (۲۹/۲). 

ال «المجموع» (:/ ه6١‏ ). 


سحت :هلوت / منحة العلام (۳) / 7017/17/8 


باب سجود السهو وغيره TV‏ 


والحديث ضعيف - كما مضى - ومخالف لظواهر الأدلة فى هذا الباب 
ن أن السحوة ل بتو ور تعدة السيهوء رل ا ي 
ال لالجو لن ا العلا دك علق اها كر لج كل 
سهو في الصلاةء ويؤيد ذلك عموم قوله 45: «إذا نسي أحدكم فليسجد 
سجدتين»"» ولأن النبي بي في حديث ذي اليدين سها فسلم وتكلم بعد 
صلاته» وسجد لذلك سجودا واحدا. 

فلو ترك المصلي قول (سبحان ربي العظيم)» وقام عن التشهد الأول» 
وترك قول (سبحان ربي الأعلى) فهذه ثلاث أسباب توجب سجود السهوء 
فيكفي سجدتان . ٠‏ 

وقيل إن الحديث يراد به العموم» والمعنى أن كل من سها في صلاته 
بأي سهو كان يشرع له سجدتان» ولا يختص ذلك بالمواضع التي سها فيها 

لكن إذا اجتمع سببان أحدهما يقضي أن يكون السجود قبل السلام 
كما لو قام عن التشهد الآول» والثاني يقتضي أن يكون السجود يعد 
العلا ها لي ادى هذه الصلاة ركعة» أو رکم ف ركعة ركوهين: 
فالمذهب عند الحنابلة أنه يغلب ما قبل السلام على ما بعد" لأن 
المبادرة بجبر الصلاة قبل إتمامها أولى من تأخير الجابر» ويكون السجود 
قبل السلام آكدء وهذا هو القول الأول. 

والقول الثاني: أنه ينظر إلى الأكثر فيغلب جانبه. 

والقوك القالكه أنه بعلب أسشيها عا لأنه ية وخر اقنضي 
السجود وما بعده تابع له» وهذا كله مبني على القول بأنه يجزئه سجدتان ولو 
اختلف محلهماء وهذا هو المذهب. 


والقول الرابع : لكل سهو سجدتان» ويسجد لكل سهو في محله» 


(۱) أخرجه مسلم .)٥۷۲(‏ () «الفروع» .)018-519/١(‏ 


سحت :هلوت / منحة العلام (۳) / 7017/17/8 


نري كتاب الصلاة 
2ه حججاحجح7بببببتبتب+<ب<؟<ب؟<<ل س ي ير 
صححه في «الفائق»» وقدمه في «المحرر)”" » وعزاه الموقّق إلى الأوزاعي 
وجماعة» واستدل لهم هذا ال 
وما دام أن المسألة ليس فيها نص» والاختلاف فيها عبتي على 
الاجتهاد» فيكون الاش فيه سعة» وأن من سجد بعد السلام أو قبله فلا اشن 
إن شاء الله والله تعالى أعلم. 


.)٤۳۷ /۲( «الإنصاف» (5//ا6١). (۲) «المغنى»‎ )١( 


سبحب ملو / منحة العلام (۳) / 7017/17/8 


باب سجود السهو وغيره ۲۳۹ ٣‏ 


شت goo‏ 
0 ما جاء في سجود التلاوة في المفصل 401 


عتو ‏ تر .لما 


089 عن أبي هريرَة نه قَالَ: سَجَدْنا مَعَ رَسُولٍ الله 5 في : 


8 ألما أذ ES‏ واا ا ريك » رَوَاهُ مَسْلِم . 


لا الكلام عليه من وجطين: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه مسلم (01/8) )۱٠۸(‏ في كتاب «المساجد ومواضع الصلاة»» 
باب السجود التلاوة» من طريق أيوب بن موسى» عن عطاء بن ميناء » عن بي 
هريرة َيه به مرفوعاً . 

0 الوجه الثاني: الحديث دليل على مشروعية سجود التلاوة عند وجود 
سببة »۰ وسات حكمه إن شاء الله وقليل د أيقياً - على ثبوت سجود التلاوة 
5 المفصل» ومنه سورة الانشقاق والعلق» وهذا قول الجمهور من أهل 
العلم'"' . 

وذهب مالك فون الرواية المشهورة عنه» والشافعى في قوله القديم إلى 
أن المفصل لا سجود فيه وأنه منسوخ» وهذا قول جماعة من الصحابة 
والتابعين» كما ذكر ابن عبد البر وأن ذلك ثابث عنهم بأسانيد صحيحة""؟, 
جاء ف فى «الموطأ): (الأمر ندا أن عزائم السجود إحدى عشرة سحدة » لشن 

فى المتصيل ا سا 
)١(‏ «الهداية» (۷۸/۱) «الكافى» )557/١(‏ «المهذب» (۲/ 47) «المغنی» (۲/ .)٠١۳‏ 


(؟) «التمهید» (۱۱۸/۱۹). «المغنی» (707/5). 
(9) «الموطأ) .)۲٠۷/١(‏ 


سحت :هلوت / منحة العلام (۳) / 7017/17/8 


امون كتاب الصلاة 


واستدلوا على ذلك بحديث أبي قدامة» عن مطر الوراق» عن عكرمة» 
عن ابن عباس وخ أن رسول الله بي لم يسجد في شيء من المفصل منذ 
تحول إلى المدينة'''» وحديث زيد بن ثابت قال: (قرأت على رسول الله كلل 
النجم فلم يسجد فيها) وسيأتي . 


والقول الأول هو الصواب» لأن الأصل بقاء الحكم وعدم النسخ»› 
ويؤيد ذلك حديث آي رافع قال: (صليت مع أبي هريرة صلاة العتمة فقرأ إذا 
السماء انشقت فسجد فيهاء فقلت له: ما هذه السجدة؟ قال: سجدت بها 
خلف أبي القاسم ية فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه)“ وفي رواية: (قلت: يا 
أبا هريرة هذه سجدة ما كنا نسجدهاء قال: سجد بها أبو القاسم بي وأنا 
خلفه» فلا أزال أسجد بها حتى ألقى أبا القاسم لل" . 


وظاهر قوله: (ما هذا؟) أنه استفهام إنكار من أبي رافع» ومثله ورد عن 
أبي سلمة مع أبي هريرة ذه في الصحيحين - أيضاً - وهو يشعر بأن العمل 
مسر على خلا ذلك واه قد ترك السهوه نها وهلا فيه نظرء كها قال 
الجايك So‏ زاف الى ارا أباغريرةة بل سكتاء. لآن السجة 
قد لزمتهماء لما أعلمهما بالسنة» ولم يحتجا عليه بأن العمل على خلاف 
ذلك» وهو يرى أن الحجة في السنة لا فيما خالفهاء وأن مخالفها محجوج 
بهاء وما أحسن قول ابن عبد البر: (فأي عمل يدعى في خلاف رسول الله كَل 
الفا ا اب بعل 


وقد أجمع العلماء على أن إسلام أبي هريرة و#نه كان سنة سبع من 
الهجرة» فدل على أن السجود في المفصل بعد الهجرة» وأما حديث ابن 


.)١5٠7( أخرجه أبو داود‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري )1١1/8(‏ ومسلم .)٥۷۸(‏ 

.)٥٥٦/۲( «فتح الباري»‎ €3) 2T AY) «سنن النسائي»‎ )۳( 
.)۱۲١ /۱۹( «التمهيد»‎ )٥( 


سبحب ملو / منحة العلام (۳) / ۲١۱۲/۱۲/۳‏ 


باب سجود السهو وغيره ٢ ٤١‏ 


الأول : أنه حديث ضعيف » ضعفه البيهقي» وعبد الحق» والنووي» وابن 
حجر" » وغيرهمء لأن في إسناده أبا قدامة» واسمه الحارث بن عبيد» وهو 
لا يحتج به. 

قال الإمام أحمد: (أبو قدامة مضطرب الحديث)» وفيه أيضا مطر 
الوراق» وهو ضعيف» قال الحافظ فى «التقريب»: (صدوق كثير الخطأء 
وحديثه عن عطاء ضعيف)» فالأكثرون على تضعيفه من جهة حفظه» ولذا قال 
اين عد ر لهذا ع و كر يده عدت ی ع 

الثانى: على فرضن ضحتة» فهذا الحديث ثاي» وحديث أبى عريرة 
مثبت » والمتيت مقدم على النافي» لان مع المقيت زيادة علم» فيقدم قوله» 
وأها حديف ؤين فنيات الر ات غه إن شاء الله تعالى: 


»)٦۳/٤( «السنن الكبرى» (۳/۲١۳)ء «نصب الراية) (۲/ ۲١۱۸)ء «المجموع)‎ )١( 


.)۲١١/۲( «الدراية»‎ 
.)١١5١ /١9( «التمهید»‎ )۲( 


سحت :هلوت / منحة العلام (۳) / ۲١٠۲/۱۲/۳‏ 


ey‏ كتاب الصلاة 


` حكم سحدة منؤرة ف 27 


۴٠‏ -عَنْ ابن عاس وا قال: #ض» لَيْسَث مِنْ عَرَائِم 
السّحُووِء وَقَد رَأَيْتُ رسولٌ الله ا يَنْجُدُ فيهاء رَوَاهُ البُخَارِيُ . 


لا الكلام عليه من وجوه: 


0 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه البخاري )٠١79(‏ في كتاب «سجود القرآن». باب «سجدة 
صَ» من طريق آيوب» عن عكرمة» عن ابن عباس ويا به. 

© الوجه الثاني: الحديث دليل على مشروعية السجود في سورة (صَ) وأنها 
سجدة مسنونة باقية» ولكنها ليست من عزائم السجود» أي: ليست من السجدات 
المؤكدات التي ورد في السجود فيها أمر أو تحضيض أو حث كغيرها من 
سجدات القرآن» وإنما وردت بصيغة الإخبار عن داود عليه الصلاة والسلام أنه 
سجدهاء وسجدها نبينا ية اقتداء به» وقد ورد عن مجاهد أنه سأل ابن عباس 
من أين سجدت في (صَ)؟ فقال: (أو ما تقرأ: ومن ذُرَيّيهِ داو وَسْكيْمنَ * 
إلى قول : اولك الب هَدَى اة دمم أَقْسَّدةُ4 [الأنعام: 46 »]٩۰‏ فكان داود 
ممن آمر بكم كله أن پقغدي به قسجدها داودء فسجدها رسول اله کی . 

وعن ابن عباس وها أن النبي بي سجد في (صّ) وقال: «سجدها داود 
قوبة: و تاها شكر ا ومع جلف شكرا) أ على قبول ال 
وتوفيق الله تعالى إياه عليهاء قاله السندي . 


.)5801( أخرجه البخاري‎ )١( 
. وإسناده صحيح‎ )١997/7( أخرجه النسائي‎ )۲( 


سبحب ملو / منحة العلام (۳) / 7017/17/8 


باب سجود السهو وغيره م 


0 الوجه الثالث: اختلف العلماء في سجدة (ص) داخل الصلاة» وسبب 
الخلاف: هل هي سجدة تلاوة أو سجدة شكر؟ 

فعند الشافعية في أصح الوجهين» والحنابلة على الصحيح من المذهب 
أنها سجدة شكرء فلا تشرع في الصلاة"''. ولو سجد فيها بطلت صلاته» لأنه 
زاد في صلاته فعلا مثله يبطل الصلاة. 

القول الثاني: أنها سجدة تلاوة» كسائر السجدات في القرآن» فتسجد 
داخل الصلاة وخارجهاء وهو قول الحنفية» والمالكية» وقول في مذهب 
الشافعية» وذكره ابن قدامة احتمالاً في مذهب الإمام ا ا 
حزم . 

وهذا هو الراجح إن شاء الله» لآن سبب السجود فيها القراءة المتعلقة 
بالصلاة» وقد رجح ذلك الشيخ عبد الرحمن السعدي» والشيخ عبد العزيز بن 
باز عليهما رحمة الله . 

ويجاب عن حديث ابن عباس بأن كونها توبة وشكراً لا ينافي كونها 
سجدة تلاوة وعزيمة» لأن العبادات كلها شكر لله تعالى» فلا يستلزم كونها 
شكراً ألا تكون للتلاوة» والله تعالى أعلم. 


0 «المجموع» (5/ ) «المغنی» (۲/ 705). 
(۲) «الاستذكار» (8/ 2,)٠١:5‏ «أحكام القرآن» للجصاص .)۲٠١ /٩(‏ «المغنی» (۲/ ۳۷۳)» 


«المجموع» 1/0(. 
(۳) «المحلى» .)٠١۷/١(‏ (5) «المختارات الجلية» ص(۷"). 


سحب ملّون / منحة العلام (۳) / 7017/17/9 


veg Î‏ 2 كتاب الصلاة 


a04‏ اف 
١‏ حكم السجود قي سورة النجم ا 


“- وَعَنْهُ: أَنَّ التي يل سَجَدَ بِالنّحْم رَوَاهُ البُخَارِيٌ . 

۳ -۔ وڪن رید بن تابت که قال: قر 
لا الكلام عليهما من وجوت: 

0 الوجه الأول: في ترجمة الراوي: 

وهو زيد بن ثابت بن الضحاك الأنصاري الخزرجي وء ولد قبل مقدم 
النبي ب إلى المدينة بإحدى عشرة سنة» فلما هاجر النبي 4 أسلم زيد. 
فأمره النبي ية أن يتعلم خط اليهودء وقال له: «تعلم لي كتاب يهود. فإني 
والله ما آمنهم على کتابي»» قال: فما مضى لي نصف شهر حتى حذقته» وكنت 
أكتب للرسول ية إذا كتب اليه . 

شهد زيد غزوة الخندق» وهي أول مغازيه» وقيل: شهد غزوة أحد. 
وكان ممن جمع القرآن في عهد النبي بء وقال له أبو بكر: (إنك رجل شاب 
غافل لا تيك قد كنت كي الو لرسول اله كله مع القران 
فاجمعه”"). وعهد عثمان ذه إليه مع ثلاثة نفر من قريش لجمع القرآن 


لتوحيده فى مصحف واج 


€) 1 5 5 5 5 5 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)۳٣٤٤١(‏ والترمذي .)۲۷۱١(‏ وأحمد (55/ 22540 وعلقه البخاري 
(71945) بصيغة الجزم» وسنده حسن. 

(۲) أخرجه البخاري (5985). (۳) أخرجه البخاري .)٤۹۸۷(‏ 

(:) «الاستيعاب» »)5١/5(‏ (سير أعلام النبلاء») (577/57). «الإصابة» .)5١/5(‏ 
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باب سجود السهو وغيره ٤‏ 


© الوجه الثاني: في تخريجهما: 

أما حديث ابن عباس فقد أخرجه البخاري في كتاب «سجود القرآن»» 
باب «سجود المسلمين مع المشركين» )1١1١(‏ من طريق أيوب» عن عكرمة» 
عن ابن عباس ويا أن النبي يي سجد بالنجم وسجد معه المسلمون 
ال رن وال واي 

وها تحديك زيل تی ابت فا ا کے جه البخاري في الكتاب المذكورء 
باب «من قرأ السجدة ولم يسجدا )1١1/( )۱٠۷۲(‏ ومسلم )٥۷۷(‏ من طريق 
يزيد بن خصيفة عن ابن قسيط» عن عطاء بن يسارء عن زيد بن ثابت وئ به. 

0 الوجه الثالث: حديث ابن عباس دليل على ثبوت السجود في سورة 
(النجم) وتقدم لك اھا ديك وزیا یی تابث فقن امل دهن لذأ يوق 
السجود في سورة (النجم) كما تقدم» ويجاب عنه بأن تركه ييي للسجود في 
قله الحالة لا يدل غل ترك مطلقاء لاال أن بكرن لبان الجوان» قال 
الحافظ: (وهذا أرجح الاحتمالات» وبه جزم الشافعي)'» ومن قبل ابن 
حيدن قال التروى يكل هذا الاخال . 

وقيل: يحتمل أن ترك السجود فيها لأن زيداً هو القارئ ولم يسجد ولو 
سجد لسجد النبي بيا وقد ذكر هذا الجواب أبو داود" والترمذي“» وذكره 
- أيضاً - شيخ الإسلام ابن تيمية” والله تعالى أعلم. 


000 «فتح الباري» (۲/ 000). 2١‏ شرح صحيح مسلم» /٥(‏ ۷۷). 
() «السنن» (08/5). (4) «جامع الترمذي» (455/5). 
(5) «الفتاوى» 2»)١185/71(‏ وانظر: (شرح معانى الآثار) .)7057/1١(‏ 


سبحب ملو / منحة العلام (۳) / 7017/17/8 


TE‏ كتاب الصلاة 


` حكم سجدني سورة الحج 1 


7 عَنْ خَالِدٍ بن مَعْدَانَ كآنه قَالَ: فُضّلَتْ سُورَةَ الحَجّ 
يِسَحَدَنَيْنِ . رَوَاهُ 5 داود في «المراسيل». 

5 وَروَاهُ أَحْمَدُ وَالتَّرِْذِيُ مَوْصُولاً مِنْ حَدِيثِ عُقْبَةَ بْنِ 
عَامِرٍ وَرَادَ: ١فَمَنْ‏ لم يَسْحُدْهماء قلا يَقْرَأْهَا ی 
لا الكلام عليه من وجوه: 

٥‏ الوجه الأول: في ترجمة الراوي: 

وهو أبو عبد الله خالد بن معدان ‏ بفتح الميم وسكون العين ‏ الشامي 
الكلاعي ‏ بفتح الكاف - تابعي من أهل حمص» ثقة» ذكره ابن حبان في 
«الثقات» وقال: (لقي سبعين ولا من أصحاب النبي ككةِ. . . وكان من خيار 
عباد الله)» مات سنة أربع ومائة رحمه الله تعالى'"' . 

٥‏ الوجه الثاني: في تخريجهما: 

أما الأول فقد رواه أبو داود في «المراسيل» )۷١(‏ من طريق معاوية بن 
صالح» عن عامر بن جَشِيب» عن خالد بن معدان» أن رسول الله ئي قال: 
(فضلت سورة الحج على القرآن بسجدتين) . 

كان أن داو هانية وقد امهنا ولا يصح) ونقله عنه البيهقي وهو 
مرسل حسن رجاله ثقات» إلا معاوية بن صالح» فقد قال عنه الحافظ في 
«التقريب»: (صدوق له أوهام)ء ويقصد أبو داود بالمسند حديث عقبة الذي يليه . 


.)٠١١/۳( «تهذيب التهذيب»‎ ,.2)١95/5( «الثقات»‎ )١( 
.)۳۱۷/۲( «السنن الکبری»‎ )۲( 


سحت :هلوت / منحة العلام (۳) / ۲١۱۲/۱۲/۳‏ 


باب سجود السهو وغيره 057 


أما الحديث الثاني فقد أخرجه أحمد (78/ 097) وأبو داود )٠١١١(‏ في 
كتاب «الصلاة» باب «تفريع أبواب السجود» والترمذي )٥۷۸(‏ من طريق ابن 
لهيعة» عن مِشرح بن هاعان» عن عقبة بن عامر قال: (قلت: يا رسول الله 
فضلت سورة الحج بأن فيها سجدتين؟)» قال: «نعمء ومن لم يسجد فلا 
يقرأهما». قال الترمذي: (هذا حديث ليس إسناده بالقوي)» وقد ضعفه الحافظ 
_ هنا - في «البلوغ», ومن قبله الو 

وسبب ضعفه أمران: 

الأول: أنه من رواية ابن لهيعة وهو ضعيف» لاختلاطه بسبب احتراق كتبه 
منة (» ااه على فا ا ای وقيرة» وا كنا قال ابن عبان وغه 
ولكنه صرح بالتحديث كما عند أحمد وغيره» وقد رواه عنه عبد الله بن وهب كما 
عند أبي داود» وهو ممن روى عنه قبل الاختلاط» ولهذا فإن ابن كثير لما ذكر 
هذا الحديث وذكر قول الترمذي المتقدم» قال: (وفي هذا نظرء فإن ابن لهيعة قد 
صرح بالسماع» وأكثر ما نَقَمُوا عليه تدليسه)» والأئمة قد اختلفوا في رواية ابن 
لهيعة» فمنهم من ضعفها مطلقاًء ومنهم من قبلها مطلقاًء ومنهم من استثنى رواية 
العبادلة فقبلها ورد ما عداهاء بحجة أنهم رووا عنه قبل احتراق كتبه'" . 

الثاني: أن فيه شرح بن هاعان» وقد وثقه ابن معين» كما نقله عنه 
عثمان الدارمي» ثم أردف ذلك بقوله: (ومشرح ليس بذاك» وهو صدوق)› 
وقال ابن حبان: (يخطئ ويخالف)» وقال أيضاً: (يروي عن عقبة بن عامر 
أحاديث مناكير لا يتابع عليهاء والصواب في أمره ترك ما ينفرد به من 
الروايات» والاعتبار بما وافق الثقات منها) ومع أنه يروي أحاديث مناكير 
إلا أن البيهقي يرى أن حديثه يعتضد بالمرسل الذي قبله» وأن كلا منهما يقوي 
الآخرء فإنه قال: (هذا المرسل إذا انضم إلى رواية ابن لهيعة صار قوياً)» 


.)5٠٠ /0( «تفسير ابن كثير)‎ )۲( .)٦٠٠١ /۲( «الخلاصة»‎ )١( 


(۳) انظر: «شرح العلل» لابن رجب .)1759-31557/١(‏ 
)٤(‏ «تاريخ عثمان الدارمي» ص( .)5١‏ (5) «الثقات» (ه/ ؟1:5). 
(5) «المجروحين)» (۲/ .)۳١۷‏ (۷) «معرفة السنن والآثار» (7541/9). 
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e,‏ كتاب الصلاة 
قال الشيخ عبد العزيز بن باز عن كلام البيهقي: (هذا جيد)» كما يعتضد 
بحديث عمرو بن العاص عند أبى داود )۱٤١۱١(‏ وابن ماجه )٠١51/(‏ من طريق 
الحارث بن سعيد العتّقى عن عبد الله بن منين» عن هرو يق العاضن أن 
النبى ب أقرأه خمس عشرة سجدة فى القرآن» منها ثلاث فى المفصل» وفى 
سورة الحج سجدتان . 

وق جه الرس © وجك عد ا" راا كن ف عو اي 
منين» وهو مجهول كما قال ابن القطانء والراوي عنه وهو الحارث بن سعيد 
النشن» .وهر مجيول أيضاء كنا قال اين القطان والذفن: 

كما يويد الحديث آثار عن الصحانة وء ومن ذلك ما ورد عن 
عبد الله بن ثعلبة أنه صلى مع عمر طبه الصبح فسجد في الحج سجدتين”” . 

وأخرج عبد الرزاق» عن مالك» عن عبد الله بن دينار قال: (رأيت ابن 

وفي الباب آثار أخرى» وكلها تؤيد حديث الباب"» أو تكون الحجة 
في مرسل خالد بن معدان» مع عمل الصحابة وا . 

والحديث صححه الآلباني في تخريج «المشكاة»» ثم رجع عن ذلك 
وضعفه فى «ضعيف الترمذي)”" . 

وقال الشيخ عبد العزيز بن باز: (إن الحديث يتقوى بما ذكرء لكن في 
قوله: (ومن لم يسجد فلا يقرؤهما نكارة)"» وهكذا حسّن الحديث شعيب 
الأرنؤوط ومن معه في التعليق على «المسند» دون قوله: (فمن لم يسجد فلا 


)١(‏ «التبيان فى سجدات القرآن؛ ص(۸۳). 

(؟) «المجموع» (50/4)» و«الخلاصة» .)11١/١(‏ 

(۳) «الأحكام الوسطی» (4۲/۲). (4) «التلخيص» .)٠١/۲(‏ 
(5) «السنن الكبرى» للبيهقي (۲/ ۳۱۷) وإسناده صحيح . 

(5) «المصنف» (۳/ )١١‏ وإسناده صحيح» وانظر: «المغني» .)١١/۲(‏ 
(۷) انظر: «مصنف ابن أبى شيبة» (۲/ .)۱١‏ و«المستدرك۱ (۱/ ۰۳۹۰ .)79١‏ 
(8) «تخريج المشكاة» /١(‏ ١٤۳)ء‏ «ضعيف الترمذي» (14). 

(9) انظر: «التبیان» ص(۸۲). 


سحت :هلوت / منحة العلام (۳) / ۲١۱۲/۱۲/۳‏ 


باب سجود السهو وغيره ا 


يقرؤهما)”''» ولعل وجه النكارة: مخالفة هذه الجملة لحديث زيد المتقدم» 
وحديث عمر الآتى بعد هذا. 

© الوجه الثالث: هذا الحديث وما ذكر معه من أحاديث وآثار دليل على 
أن سورة الحج فضلت على غيرها من سور القرآن أن فيها سجدتين » ولا 
حلاف بين العلماء قن برت السجدة الأول قيياء على ما ثقلة. التووى"'" ابن 


وإنما الخلاف في السجدة الثانية وهي فونه شال قال ا ترا 
أرحكعوأ واسجدو واعبدواأ > وفكلا كوه َلك الشركة 509 
[الحج: ۷۷]. 

فذهب مالك في رواية عنه والشافعي» وأحمد» وإسحاق» وابن المنذر 
وجماعة آخرين إلى أنها من مواضع السجودء للأدلة المتقدمة . 

وذهب أبو حنيفة» ومالك في رواية عنه» وهي المذهب» وأحمد في 
رواية عنه» وابن حزم وجماعة”” إلى أنها ليست من مواضع السجودء 
لأن الله تعالى جمع بينها وبين الركوع قال + انها اب 0 اكوا 
وَأْسْجْدُواْ» [الحج: ۷۷]» فلم تكن سجدة»ء كقوله تعالى: # مریم افق ليك 
وَأسْجُى وارگمی مع اكيت * [آل عمران: “14]» والأصل براءة الذمة ولم يثبت 
السجود فيها من طريق صحيح . 

والقول الأول أرجح» لقوة أدلته» كما تقدم» وذكر الركوع في الآية لا 
يقعضي ترك السجود» كما ذكرٌ البكاء فى قوله تعالى: #غزوا شا وک 
[مريم: 08]» وقد سجد النبي ييه في سورة النجم» مع أنه قَرن امود تنا 


.)15/5( «المجموع»‎ )۲( .)٥۹۳/۲۸( «المسند»‎ )١( 

0 «فتح الباري» .)٥01/۲(‏ 

() «المغنى) (۲/ ه6ه”7). (ا لمجموع» 0 ). «مواهب الجليل» .)5١/5(‏ 

(5) «بدائع الصنائع» 42١97 /1١(‏ «المنتقى» .)۳٤۹/١(‏ «الإنصاف» (۲/١۱۹)ء‏ «المحلى) 
(ه/ ؟هة١).‏ 


سحت :هلوت / منحة العلام (۳) / 7017/17/8 


vo, |‏ كتاب الصلاة 


بالعبادة» كما قرنه بالعبادة في سورة الحج» والركوع لم يزده إلا توكيداً” . 
ثم إن السحوة ها أوكد من السجدة الأوليء لورودها بلفظ الآمرء 


د وو يور 
5 


وورود الأولى بلفظ الإخبار.ء وهو قوله تعالى: #ألرَ 7 ا يسَجِد لم من فى 
اموق يمن ى ا [الحج: 18] فتكون السجدة الثانية أولى» والله أعلم. 


.)۳۸۹/۲( انظر: (إعلام الموقعين»‎ )١( 
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باب سجود السهو وغيره TE‏ 


B00 g9 
حكم سجود التلاوة‎ ` 


6 ر ل ها اا لازن إن ر ارو فقن 
سَجَد کقذ صاب وََنْ ل سذ كلا نم عليه . رَوَاهُ الْبْخَارِيُ . 


وفيه: (إِنَّ الله تَعَالَى لَمْ يَفْرِض السُّجُودَ إلا أن نشَاء). وَهُوَ في 
«المُوطً) . 
لا الكلام عليه من وجطين: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه البخاري فى كتاب «سجود القرآن»» باب «من رأى أن الله كيك 
لم یو جب السجود» (VV)‏ من طريق ابن جريج › قال: (أخبرني أو بكر بخ 
e E‏ ن التيمي» E‏ 
النحل. حتى إذا جاء السجدة قال: يا أيها الناس» إنما E‏ فمن 
EG‏ ل ضكنه وزاد 

وروى مالك في «الموطأ)» )5١/١(‏ من طريق هشام بن عروة» عن 
أننةة: (أن عمر بن الخطاب قرأ سجدة وهو على المنبر يوم الجمعة فنزل فسجد 
وسجد الناس معه» ثم قرأها يوم الجمعة الأخرى فتهياً الناس للسجود» فقال: 
(على رسلكم» إن الله لم يكتبها علينا إلا أن نشاءء فلم يسجدء ومنعهم أن 


يسجدوا). 


وهذا الإسناد رجاله ثقات› إلا أنه منقطع بين عروة ب بن الربير وبين 


سحت :هلوت / منحة العلام (۳) / 7017/17/8 


voy |‏ كتاب الصلاة 
1 20 
© الوجه الثاني: الحديث دليل على أن سجود التلاوة ليس بواجب» بل 
هو سنة» وهذا قول الجمهور من أهل العلم» ومنهم الأئمة الثلاثة: مالك 
والشافعى» وجهل ف المشهور غ 
ووجه الدلالة من وجهين: 
الأول: أن قوله: (ومن لم يسجد فلا إثم عليه) واضح في عدم 
الوجوب» لأن نفي الإثم عن ترك الفعل مختاراً يدل على عدم وجوبه» وكذلك 
قوله (إلا أن نشاء). 
الثاني: أن هذا كان بحضرة الجمع الكثير من الصحابة من المهاجرين 
والأنصار ون فلم ينكر ذلك عليه أحدء ولا ثُقِلَ خلافه» فهذا يدل دلالة 
ظاهرة على إجماع الصحابة #5نه على أنه ليس بواجب. 
ومن الأدلة ‏ أيضاً - على عدم وجو سجود التلاوة حديث زيد المتقدم 
عندما قرأ سورة النجم على النبي بي فلم يسجد فيهء ولم يأمره النبي َكل 
بالسجود» ولو کان ا لأمره به» لن تأخين البيان عن وقت الحاجة لا 
يجوز . 
القول الثانى : أن سجود التلاوة واجب» وهذا مذهب الحنفية» ورواية 
عن الإمام أحمدء اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية"» وعن أحمد رواية أنه 


اخ فاضا ی خا عي 


ودليل الوجوب حديث أبى هريرة ذه قال: قال رسول الله ية : «إذا 
قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي» يقول: يا ويله» وفي رواية: 


)20 «فتح الباري» (009/5). 

(۲) «المنتقى) »)۳٤۹/۱(‏ «المجموع» 11/0(« «المغني) (/557"). «الإنصاف» 
(؟/ 99 1). 

() «الهداية» .)۷۸/۱١(‏ «الفتاوى» (۱۳۹/۲۳). «الإنصاف» (۱۹۳/۲). 

(5) «الإنصاف» (۱۹۳/۲). 
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باب سجود السهو وغيره اس 


(يا ويلي) أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة» وأمرت بالسجود فأبيت فلي 
النار»0" . 

وود الا قولدة توان آذه )وليل على أن سيره ا 
مأمور به» كما كان السجود لآدم» لأن كليهما فيه أمر» فمن سجد كان متشبها 
بالملائكة» ومن أبى تشبه بإبليس» بل هذا سجود لله» فهو أعظم من السجود 
لآدم» وقوله: (أمر ابن آدم) وإن كان حكاية لقول إبليس» لكن النبي كك أخبر 
بذلك ولم ينكره. 

والقول الأول هو الراجح» لقوة أدلته وصراحتها في المراد» وضعف ما 
يرد عليها من اعتراض . 

وأما حديث أبي هريرة فهو غير ناهض على القول بالوجوب» لأنه إخبار 
فو الوا كلها قال ابن ي ف اا يعوب ا 
استحباب» وقد صرف عن الوجوب بما ورد في حديث عمر وزيد وَوْيّاء والله 


أعلم . 


.)۸۲١ أخرجه مسلم (۱۳۳). 40 «أحكام القرآن» (؟/‎ )١( 
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vo |‏ كتاب الصلاة 


ظ حكم التكبير لسجود التلاوة ) 
5 8 1 2 ا 3 ا ا رفا و ا 

7 _ عن ابن عَمَّرَ رن قَالَ: كان التب ئة يقرا عَلَينَا القَرْآنَ» 

فاا مر ِالسَّجْدَةٍ كبر وَسَجَدَ وسَجَدْنَا مَعَهُ. رَوَاهُ بُو دَاوْهَ بِسَنَدٍ فيه 


ا 
و 
٠‏ 

تخ 


لا الكلام عليه من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه أبو داود في كتانب «الصلاة», باب (في الرجل يسمع 
السحدة وهو راكية وفى غير الضللاة) (641)'من طريق عبد الوزاق» أخيرنا 
عبد الله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمر ويا به. 

قال أبو داود عقبه: (قال عبد الرزاق: وكان الثوري يعجبه هذا 
الحديث» قال أبو داود: يعجبه لأنه كبّر). 

وهذا إسناد فة لين > لاك من .رواية غيك الله العمري» وقد تفرد بهذا 
اللفظ» وهو قوله: (كبر) وعبد الله هذا ضعيف» ضعفه ابن المدينى» وكان 
الصلاح والعبادة» حتى غفل عن حفظ الأخبار» وجودة الحفظ للآثار» فوقع 
الشاكير کے رراقه لا ق خطوة ان ارف + وة رال الس 
ثقات . 


)١(‏ الإسناد الذي فيه لين: هو الذي فيه راو مجروح في حفظه جرحاً لا يخرجه عن دائرة 
الاعتبار بحديثه» ولا يتعدى إلى عدالته. 


.)559/١( «المجروحين»‎ )۲( 
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باب سجود السهو وغيره 6م 


وقد ضعف الحديث النووي وقال: (رواه البخاري ومسلم» إلا قوله: 
(كير) ولیس فى بروايعيماة وهذه اللفظة فى رواية ابي ارد وإستادها 


و 0 


وله طريق أخرى عند الحاكم )۲۲۲/١(‏ من رواية عيسى بن يونس» 
ا عبية الله بن غهر يه بلفظ : (كنا تلجلس عند التي كله فيقرا القران» 
روما م ميد BS e BG‏ 
هو المصغرء وهو أخو عبد الله المكبر» وهو ثقة» لكن ليس فيه لفظ: 
(التكبير) وهو موضع الشاهد من الحديث» وهو يدل على أن ذكر التكبير 
في رواية عبد الله المكبر منكرء كما تدل على ذلك رواية الصحيحين» كما 
ا 

٥‏ الوجه الثاني: استدل بهذا الحديث من قال بمشروعية التكبير لسجود 
التلاوة إذا سجدء فيقول: الله أكبرء ثم يسجد» وظاهره أنه لا يكبر للرفع من 
السجودء لأنه لم يذكر في الحديث» وهذا قول أبي حنيفة في رواية عنه» 
فقن القباقعيةء و الا 


والقول الثاني : أنه يكبر للسجود ويكبر للرفع مئله» وهذا قول 
الجمهور""". لهذا الحديث» ولاه سجود تفرد فشرع التكبين في ابتدائه 
والرفع منه» كسجود السهو بعد السلام. 


والقول الثالث: أنه لا يشرع في سجود التلاوة تكبير مطلقاًء وهذا قال 


به أبو حنيفة» ومالك في رواية عنهماء وهو ظاهر اختيار شيخ الإسلام ابن 
Cu .‏ 
لىمە 5 


.)٠١/۲( «المجموع» (208/5» وانظر: «التلخيص»‎ )١( 

(۲) «حاشية ابن عابدين» (؟57/5١٠)‏ «المجموع) (/26) «الإنصاف» (۲/ ۱۹۷). 

5 «شرح فتح القدير» 0/0 «المنتقى» (Tor)‏ «المجموع» (/ ) «الإنصاف» 
(/ا19). 

.)١159- 1١56 /۲۳( «الفتاوى)‎ )5( 
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وهذا هو الراجح إن شاء الله» لعدم الدليل الصريح الصحيح في ذلك» 
وحديث ابن عمر المذكور ضعيف» لا تقوم به حجة لما تقدم» ثم إنه لم يذكر 
فيه التكبير للرفع» وهم يقولون به. 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على مشروعية سجود المستمع إذا سجد 
القارئ» وهو سنة على الراجح من قولي أهل العلم» وقد ثبت هذا الحكم في 
حديث ابن عمر في الصحيحين» قال: كان النبي بيه يقرأ علينا السورة فيها 


السجدة فيسجد ونسجد معه» حتى ما يجد أحدنا وکا ل 


O‏ الوجه الرابع: لا یشرع رفع اليدين عند سجود التلاوة» لأن المامون: 
به هو السجود» ولم يرد عن الرسول کل أنه رفع يديه» فلا يزاد على السجود 
شيء بمجرد الرأي» وقياساً على سجدات الصلاة فإنه لا رفع فيهاء ولا 
يشترط فيه تسليم» فإنه لم ينقل عن النبي ييه أنه سلم بعد السجود. 
بصلاة» والأحاديث الواردة فى النهى مختصة بالصلاة. 

ويجوز السجود على غير طهارة» إذ لا دليل على اشتراطها إلا على 
اعتبار سجود التلاوة صلاة» وهذا فيه نظر» فإن السجدة لا تسمی صلاة فی 
لسان الشرع»› وقد كان يسجد مع النبي 45 من حضر تلاوته» ولم ينقل أنه أمر 

وكل هذه التفريعات وغيرها من مسائل سجود العلاوة مبثية على أله ليس 
بصلاة» وهو الصواب» ومن قال: إنه صلاة» أوجب التسليم والاستقبال وعدم 
الستجوة أوقات النهن وغير ذلك هن الشريعات: 

ولا ريب أن سجود التلاوة بشروط الصلاة أفضل وأكمل» كما ذكر شيخ 
الإسلام ابن تر 


01١‏ (اصحيح البخاري» )١٠١175(‏ ومسلم (ولاهة). 
(۲) «الفتاوى» (۲۳/ 156). 
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0 الوجه الخامس: إذا سجد للتلاوة قال في سجوهه ما يقوله في سجود 
الصلاة» وإن أضاف بعض الوارد فحسن» ومن ذلك: 

ما روته عائشة وب قالت: كان رسول الله يي يقول في سجود 
القرآن بالليل: «سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله 


OD ae 
.  )هتوفو‎ 


والحديث فيه مقال» لكن يشهد له حديث علي ولب الطويل المتقدم في 
أدعية الاستفتاح في وصف صلاة النبي ئ4 وفيه: «وإذا سجد قال: اللهم لك 
سحدت. وبك آمنت» ولك أسلمت» سجد وجهى للذى خلقه وصوره وشق 
سمعه وبصره. تبارك الله أحسن الخالقين». 

وله شاهك آخر عند ابن أبي. شيبة من طريق ابن قضيل: عن عطاء بن 
الاب اناق حون 

ولا حن العديف الحائظ وقال؟ انما قلق وء لآن ك شاعا 
من حديث علي كما تقدم» وإن كان في مطلق السجودء والله أعلم) . 

وعن ابن عباس وا قال: جاء رجل إلى النبي بيا فقال: رأيتني الليلة 
وأنا نائم» كال كدت أصلى خلف شجرة» فسجدت الشجرة لسجودي» 
فسمعتها تقول: (اللهم اكب ليها عتدك اجر ا وضع عني بها وزراًء 
واجعلها لى عنذك ذشرا» وتقثلها عى» كما تقثلنها من عبدك ذاوة)» قال: قال 


)١(‏ أخرجه أبو داود )١515(‏ والترمذي »٥۸۰(‏ 3575) والنسائي (۲۲۲/۲) والحاكم 
(/0 من طريق خالد الحذاءء عن أبي العالية» عن عائشة» وزاد الحاكم 
(فتبارك الله أحسن الخالقين) وهذا الحديث رجاله ثقات» لكن وقع عند أبي داود 
وأحمد )7١/47(‏ من رواية خالد الحذاء قال: حدثني رجل عن أبي العالية» وقد ذكر 
ذلك ابن خزيمة في صحيحه» وصوب ذلك الدارقطني ص «العلل» /١5(‏ 20795 وذكر 
الحافظ في «تهذيب التهذيب» (۳/ )٠٠١‏ في ترجمة خالد الحذاء عن الإمام أحمد أنه 
قال: (لم يسمع خالد من أبي العالية). 

قال الحافظ ابن حجر في «نتائج الأفكار» (؟/17١):‏ (خفيت علته على الترمذي 
فصححه). 


(؟) «المصنف» .)۲١/۲(‏ (۳) «نتائج الأفكار» .)١١8/57(‏ 
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ابن عباس : فرأيت رسول الله ية قرأ السجدة فسمعته وهو ساجد يقول مثل ما 
قال الرجل عن كلام الشجرة» والله تعالى أعلم. 


(1) أخرجه العرمذي ۷0)» وان ماجه +)١١81(‏ والحاكم )5194/1١(‏ من طريق 
الحسن بن محمد بن عبيد الله بن أبي يزيد» قال: قال لي ابن جريج: يا حسن» 
أخبرني عبيد الله بن أبي يزيد» عن ابن عباس. . فذكره. 

ولاك الت لهذا ديت و ميف ا فى و ف 
والحافظ ابن جر فى اا انان 0 11) وقال اعا رهلا حية 
صحیح)» وسكت عنه الذهبي . 

والحديث أخرجه العقيلى فى «الضعفاء» )۲٤١/١(‏ فى ترجمة الحسن بن محمد 
وقال: إلا يتابع على حديثه» ولا يعرف إلا به) ثم قال بعد سياقه الحديث: (لهذا 
الحديث طرق فيها لين). 

وعلى أي حال فالإسناد ضعيف» لكنه ورد من طريق آخر عن أبي سعيد َيه 
اا ور اند )و ملف شعت وله فا ا اا 
صحيح» أخرجه عبد الرزاق (۳/ ۳۳۷) ولعل الحديث بهذه الطرق يقوى ويرتقي إلى 
درجة الحسن لغيره» كما حسنه من تقدم ذكرهم» والله أعلم. 
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باب سجود السهو وغيره TT‏ 


BO 2o 
ظ مشروعية سجود الشكر عند وجود سببه‎ 


۷ - عَنْ أبي بَكْرَةَ ڪه أن التي كل كان إا جَاءَه مر يسه 
حر ا روا الاس إلا الشات 


۸ -_ عن عبد الرحمن بن عوف وي قال: سَّجَدَ النبئّ بيا 
فَأطًَالَ ال ت رَفْعَ رَأَسَه وال إن جبريل أتاني, ری 


۰ 


فَسَجَدْتٌ لله شكرا». رَوَاهُ أحْمَد» وَصَحَّحَهُ الحَاكم . 

9 عن الْبَرَاءِ بن عازب يك أن التبئ يله بَعَتَ عَلِبَاً إلى 
1 ليمر - فَذَكَرَ الح لدیک تال نت على ضيب بإِسْلَايِهِم. كلما قَرَأُ 
رَسُول الله 5ل الكّات خَرٌ سَاجداًء رَوَاهُ الببهقي. 

وَأَصْلهُ فى البْخَاریٌ . 
لا الكلام عليها من وجطين: 

0 الوجه الأول: في تخريجها: 

أما حديث أبى بكرة فقد أخرجه أبو داود فى كتاب «الجهاد» باب «فى 
سجود الشكر) )۲۷۷١(‏ والترمذي )۱٥۷۸(‏ وابن ماجه )۱۳۹١(‏ وأحمد 
)2٠١1/55(‏ من طريق بكار بن عبد العزيز بن أبي بكرة» عن آبيه» عن أبي 
بكرة» به. 

قال الترمذي : (هذا حديث حسن غریب » لا نعرفه إلا من هذا الوجه من 
حديث بكار بن عبد العزيز» وبكار بن عبد العزيز مقارب الحديث) وهذا 
لاساد و شعنه اي "وان عد امات "4 وعلة الخ بكار بن 


92 (المجموع (1۸/0) «الخلاصة) (۲/ .)١١۹‏ 2 التنقيح» .(V/۲)‏ 
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عبد العزيزء فإنه متكلم فيه» كما ذكر ابن عبد الهادي» قال ابن معين: (ليس 
بشيء) وفي رواية عنه: (صالح)» قال النؤان؟ اليس به باس وتال م 
فعا قال TT‏ 

وأما والده عبد العزيز فقد روى عنه جمع» وذكره ابن حبان والعجلي في 
الثقات» وقال الحافظ في «التقريب»: (صدوق). 

وأما حديث عبد الرحمن بن عوف فقد أخرجه الحاكم )060/١(‏ من 
طريق سليمان بن بلال» عن عمرو بن أبي عمرو» عن عاصم بن عمر بن 
قتادة» عن عبد الواحد بن محمد بن عبد الرحمن بن عوف» عن عبد الرحمن بن 
عوف... ورجاله ثقات غير عبد الواحد بن محمد» فلم يوثقه سوى ابن 
نا 

وافله اللاي جال حال د الر اجن هن "وقد کن البخاري وات 
أبي حاتم ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلة” . 

وأخرجه أحمد (۲۰۱/۳) من طريق سليمان بن بلال به» دون ذكر 
غاص ين “عمر: 

وأخرجه - أيضاً - (۳/ ۲۰۰) من طريق يزيد بن الهاد؛ عن عمرو بن أبي 
عمروء عن أبي الحويرث» عن محمد بن جبير بن مطعم» عن عبد الرحمن بن 
عوف به. 

ورجاله «ثقات عدا» أبا الحويرث» وهو عبد الرحمن بن معاويةء فقد 
قال عنه الحافظ في «التقريب»: (صدوق سيئ الحفظ)» ومحمد بن جبير لا 
يصح سماعه من عبد الرحمن بن عوف» ورواه سعيد بن أبي سلمة والدراوردي 
عن عمرو بن أبي عمرو» عن.عبد الواحد» عن عبد الرحمن بن عوف7, 


.)٤۱۹/۱( «تهذيب التهذيب»‎ )١( 

(۲) «الثقات» لابن حبان /١(‏ ۱۲۲)» «تاريخ الثقات» للعجلي ص0 .0١‏ 
(۳) «الثقات» .)۱۲۷/١(‏ (:) «الإرواء» (۲۲۹/۲). 
)0( «التاريخ الكبير» (5/ 2)08 «الجرح والتعديل» (۳/ ۲۳). 

() انظر: «فضل الصلاة على النبي ةا ص(۲۷) رقم (۷). 
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باب سجود السهو وغيره م 


وقد أعلّ الألباني الحديث - أيضاً ‏ بالاختلاف في إسناده على الوجه 
المذكوو» والظاهر آنه لا يضر إن شاء اله لان عمرو بن أبى عمرو قد 
يكون رواه من طريق أبي الحويرث» ومن طريق عاصم بن عمرء عن 
عبد الواحد بن محمد» فحدث به عنهماء ثم رواه عن عبد الواحد مباشرة» 
فحدث به عنه"» وقد رجح الدارقطني أن الصواب رواية من قال: عن 
٤‏ 0 
عرو ين أبى مرو عن عبة الراحد : 


وأما حديث البراء بن عازب» فقد أخرجه البيهقي )۳٦۹/۲(‏ من 
طريقين: أحدهما: صحيح» عن أبي عبيدة بن أبي السفر قال: سمعت 
إبراهيم بن يوسف بن أبي إسحاق» عن أبيه» عن أبي اسحاق» عن البراء 
قال: (بعث رسول الله بيه خالد بن الوليد إلى أهل اليمن يدعوهم إلى 
الإسلام» فلم يجيبوه» ثم إن النبي ية بعث علي بن أبي طالب - فذكره بطوله 
إلى أن قال في آخره -: فأسلمت همدان جميعاًء فكتب علي َل إلى 
رسول الله 4 بإسلامهم» فلما قرأ رسول الله كَل الكتاب خر ساجداء ثم رفع 
رأسه فقال: السلام على همدانء» السلام على همدان). 


وإسناده حسن» أبو عبيدة بن أبي السفر ‏ بفتح الفاء ‏ واسمه أحمد بن 
عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أبي السفرء قال عنه في «التقريب»: (صدوق 
يهم)» ومثله شيخه إبراهيم بن يوسف» وأبو إسحاق وهو السبيعي قيل: إنه 
اختلط بأخرة» وذكر ذلك الذهبي فقال: (شاخ ونسي» ولم يختلط)"" . 


وقد أخرج البخاري هذا الحديث في صحيحه (5759) من طريق شريح بن 
مسلمة» حدثنا إبراهيم بن يوسف بن إسحاق بن ابي إسحاق» حدثني أبي» عن 
أبي إسحاق» سمعت البراء َه : (بعثنا رسول الله ية مع خالد بن الوليد إلى 
اليمن» قال ثم بعث علياً بعد ذلك مكائهء.. الحديث)» وهو سياق مختصر 


)١(‏ انظر: «سجود الشكر» للجبرين ص(۲"). 
(؟) انظر: «العلل» (598/5). 
() انظر: «الميزان» (۳/ ۲۷۰). «الكواكب النیرات» ص(١75).‏ 


متحت ملو / منحة العلام (۳) / 7017/17/8 


ليس فيه تمام الحديث المتقدم» لذا لم يرد فيه ذكر سجود الشكرء لكن قال 
البيهقي: (وسجود الشكر في تمام الحديث صحيح على شرطه). 

والمقصود أن هذه الأحاديث في هذا الباب يقوي بعضها بعضاًء وفيه 
أحاديث أخرى وآثار عن الصحابة وين تقوم بها الحجة. 

0 الوجه الثاني: هذه الأحاديث تدل على مشروعية سجود الشكر وأنه 
سنة يستحب فعلها عند وجود سببه» وهو تجدد نعمة أو اندفاع نقمة» سواء 
أكاة ذلك خاضا بالساجه كما ياي أمرعاما لجديع المسلمين» كانتصار 
المسلمين وهزيمة أعدائهم . 

وهو إنما شرع عند النعم المتجددة» أما النعم المستمرة كنعمة الإسلام 
ونعمة العافية والغنى عن الناس ونحو ذلك فهذه لا يشرع السجود لهاء لأن 
نعم الله دائمة لا تنقطع» فلو شرع السجود لذلك لاستغرق الإنسان عمره في 
السجود» وإنما يكون شكر هذه النعم وغيرهما بالعبادة والطاعة لله تعالى. 

ولا يلزم أن تكون النعمة عامة بل يجوز على الراجح من قولي أهل 
العلم - السجود عند حدوث نعمة خاصة أو اندفاع نقمة عنه» كأن يرزقه الله 
ولداء أو يجد الت أو يتجية الله تعال من خلكة» وتو ذلك 

وقد ورد في الصحيحين أن كعب بن مالك ونه سجد شكراً لله لما بُشر 
بتوبة الله عليه”"2» وكان ذلك في عهد النبي كَل والقرآن ينزل» فدل على مشروعيته . 

وسجود الشكر من الستن المهجورة بين الئاس في عذا الزمان» فيشبغي 
للمسلم إحياؤها عند حصول سببها . 

والراجح من قولي أهل العلم أن سجود الشكر لا تشترط له الطهارة إذ لا 
دليل على ذلك» ولأن سبب السجود قد يأتى فجأة والإنسان غير متطهرء ويسجد 
الإنسان على حاله من قيام اا قائماً حر ساجداً من قيام» وإن 
كان جالسا سجد على حاله» ولا يلزمه أن يقوم فيسجدء والله تعالى أعلم. 


.)5959( «صحيح البخاري» (8/ 55) ومسلم‎ )١( 


سحت :هلوت / منحة العلام (۳) / 7017/17/8 


باب صلاة التطوع ا 


صلاة التطوع: مركب إضافي» من إضافة الشيء إلى نوعهء لأن الصلاة 
قل اتكوة قرعا م برقن تكون وع 


والتطوع لغة: تكلف الطاعة والتبرع بما لا يلزم من الخير أو الزيادة التي 
ليست لازمة» ولا يقال تَطوَّعَ إلا في باب الخير والبر. 

وقرها ة كل لاطا انيه رواجعيةة. والخراه يونا :لبك واجية) أ ؛ 
بحق الإسلام» كالصلوات الخمس الواجبة» وإلا فقد تكون صلاة التطوع 
واجبة بأسبابهاء كدخول المسجد سبب لوجوب تحية المسجد ‏ على أحد 
القولين - ووجوب الوفاء بالنذر سبب لوجوب الصلاة المنذورة» وهكذا. 


والحكمة من مشروعية التطوع : 

١‏ - جبر ما قد يكون في أداء الفريضة من خلل وتقصيرء فإن الفرائض 
يعتريها النقص» إما في شروطها أو أركانها أو واجباتهاء وقد دل على ذلك 
حديث أبي هريرة ويه قال: قال رسول الله يك : «إن أول ما يحاسب الناس 
به يوم القيامة من أعمالهم الصلاة» يقول ربنا جل وعرَّ لملائكته - وهو أعلم - 
انظروا في صلاة عبدي» أتمها أم نقصها؟ فإن كانت تامة كتبت له تامة» وإن 
كان انتقص منها شيئاً قال: انظروا هل لعبدي من تطوع» فان كان له تطوع 
قال: أتموا لعبدي فريضته من تطوعه» ثم تؤخذ الأعمال على ذاكم». 

(TY /Y) E 0‏ والترمذي )١0(‏ وابن ماجه )١550(‏ 
وأحمد (۲/ )۲۹١‏ من طرق» عن أبي هريرة ذنء» وصححه الألباني في «صحيح سنن 


الترمذي» (1/ 1۳°(« راجع : ((مسند الإمام أ حمد» )1 (TVA/‏ وكلام المحققين على 
هذا الحديث. 


سحت :هلوت / منحة العلام (۳) / ۲١۱۲/۱۲/۳‏ 


ا كتاب الصلاة 


١‏ - تهيئة المسلم للترقي في درجات القرب من الله تعالى حتى يصل إلى 
درجة محبة الله كك له» وقد جاء فى ذلك حديث أبى هريرة وليه أن النبى كلا 
قال: «يقول الله تبارك وتعالى: ما تقرب إلى عبدي بأفضل مما افترضته عليه» 
ولا يزال عبدي يتقرب إل بالنوافل حتى أحبّه ...1 الحديث""' . 

۳ - ومن فوائد صلاة التطوع ما أشار إليه الإمام الشاطبي كله من أن 
القيام بها أداء الفرائض» فمن أدى النوافل فإنه لا محالة يؤدي الواجب» ومن 
قصر في أداء النوافل» فهو عرضة لأن يقصر في أداء الواجبات”"» وهذا بيّن 
مشاهد. 

٤‏ - ومن فوائد التطوع: تحصيل الثواب والأجر المرتب على فعل 
الضلواث» كما دلت السا على ذلك هما سباق بعضة إن شاء الله: 

5 ومن فوائد التطوع: توطين النفس وتمرينها على العبادة لتعتاد على 
ذلك ويسهل عليها فعل الطاعة فتلتذ بهاء ويحصل لها الخشوع والخضوع› 
فتسهل عليها الفرائض وتتهياً لها . 

- أن العناية بالنوافل من أعظم الأسباب في صلاح القلب واستقامته 
وطهارته» وبذلك تصلح أموره وتستقيم أحواله. 

۷- ومن فوائدها: شغل الوقت بأفضل الطاعات وأجل القربات» وهي 
الصلاة. 

8 الاقتداء بالنبي بي بأداء النوافل» وكذا السابقين المقربين من سلف 
هذه الأمة الذين هم في أعلى المراتب عند الله تعالى. والله تعالى أعلم. 


.)٠١١/١( (؟) «الموافقات»‎ .)٠٥٩۲( أخرجه البخاري‎ )١( 


سحت :هلوت / منحة العلام (۳) / 7017/17/8 


باب صلاة التطوع مس 


01 فضل صلاة التطوع هه 


: عَنْ رَبِيعَة ُن كعب الأَسْلَّمِيَ طب قَالَّ: قالّ لي النبي كلل‎ 2 ٠ 
«سّل)ء فقت : أَسَأَلَكَ مُرَافَقَتَك في التق فال :أو غر ذلك 15 فلت‎ 
. هو دا قال : «فأعتي على نفك بكثْرَةٍ الوا راه مُسلم‎ 
لا الكلام عليه من وجوه:‎ 

٥‏ الوجه الأول: في ترجمة الراوي: 

هو ربيعة بن كعب بن مالك» أبو فراس الأسلمي» صحب النبي كَل 
قديماًء ولازمه حضراً وسفراًء وخدمه» وكان من أهل الصَمَةَ» وبقي في خدمة 
النبي لاء إلى أن قبض» ثم خرج من المدينة» فنزل في بلاد أَسْلَمْ على بريد 
مها وماك ت للات بوسنين» وليس له فى الكدب الشفسة إلا هذا 
الحديث"''"'. وقد نص على ذلك المنذري”" ٠‏ وأما البخاري فلم يخرج له 
شيئاً '"'» وقد وقع في بعض نسخ البلوغ: (ربيعة بن مالك)»ء فإما أن يكون 

وهما من الحافظ» أو من بعض النساخ, والله أعلم. 
0 الوجه الثان: في تخريجه: 
فقد أخرجه مسلم (589) في كتاب «الصلاة» باب «فضل السجود 
والحث عليه» من طريق الأوزاعي قال: (حدثني يحيى بن أ ككيرة حدثني 
أبو سلمة» حدثني ربيعة بن كعب الأسلمي قال: كنت أبيت مع رسول الله بيا 
فأتيته بوضوئه وحاجته» فقال لي: «سل...» الحديث). 


.)۹٤/۲( (؟) «مختصر السنن»‎ .)١١۸/۳( «تحفة الأشراف»‎ )١( 
.)۲۷۰ /۳( «الاستیعاب» (۳/ 575) «الإصابة»‎ )۳( 


سحت :هلوت / منحة العلام (۳) / ۲١۱۲/۱۲/۳‏ 


0 الوجه الثالث: الحديث دليل على فضل صلاة التطوع»› اھا م 
أعظم الطاعات» وأقوى الأسباب لعلو الدرجات في جنات النعيم» والمراد 
بالسجود هنا: صلاة التطوع» ولهذا ذكر الحافظ هذا الحديث في أول هذا 
الباب» وكأن الذي صرف اللفظ عن ظاهره هو أن السجود بغير صلاة أو لغير 
سيب غير جر ا ته عل 'اللتراذهه .والسصوة وا0 كاذ يدق على دا 
الفرض لكن الإتيان بالفرائض لا بد منه لكل مسلمء وإنما أرشده النبي بلا 
إلى شيء يختص بهء ينال به ما طلبه. 


والتعبير بالسجود عن الركعة وقع في بعض الأحاديث» كما تقدم في 
«المواقيت» وكما سيأتي هناء وقد يعبر عن الشيء ببعضه» لا سيما إذا كان 
هذا البعض أهم ما 5 والسجود أهم ما فى الصلدة: لھا فيه من كغال 
الخضوع والذل والاستكانة لله تعالى» والقرب منه» لأنه غاية التواضع 
والعبادة لله تعالى» وفيه تمكين أعز أعضاء الإنسان وأعلاها وهو وجهه من 
التراب الذي يداس ويمتهن. 


0 الوجه الرابع: الحديث دليل على سمو نفس ربيعة ينه وعلى شرف 
مطلبه» وعلو همته عن الدنيا الفانية» وشهواتها الزائلة» فلم يطلب جاها ولا 
مالا واا تائ نفسة إلى أعلى المراقة يت مال مراف الب كله قن 
الجنة» فصارت همته متعلقة بالمنازل العالية فى الدار الآخرة»ء لا بالدنيا 
وشهواتها ولذاتها العاجلة» وقد ذكر القرطبي أن المراد بذلك: الزيادة من 
القرب ورفعة الدرجات» حتى يقرب من منزلة النبي 4 وإن لم يساوه 
ا 


ومثل هذا الحديث حديث ثوبان وليه عندما سأل النبى يله عن عمل 
يدخله الله به الجنة» فقال عد : «عليك بكثرة السحود» فإنك لا تسحد لله 
سحدة إلا رفعك الله بها .درجة: وخط عنك بها خطغة»" . 


.)٤۸۸( أخرجه مسلم‎ )۲( .)۹٤/۲( «المفهم»‎ )١( 


سحت :هلوت / منحة العلام (۳) / ۲١٠۲/۱۲/۳‏ 


باب صلاة التطوع ا 


فعليك أخي المسلم بالاستكثار من الطاعات» ولا سيما نوافل الصلاة» 
فإن أحبٌّ الخلق إلى الله تعالى أعظمهم استكثاراً من طاعته. 

قال عبد الله بن مسعود وه : (ما دمت في صلاة» فأنت تقرع باب 
الملك» ومن يقرع باب الملك يفتح له)“. 


.)١7١/1( «حلية الأولياء»‎ )١( 


سحت :هلوت / منحة العلام (۳) / 7017/17/8 


ال كتاب الصلاة 


ظ بيان السنن الراتبة التابعة للفرائض ا 


۱ ماعن ابن عر ا قال حفظث من التب عله عش 
م ر تاه 8 1" رده ره مه ر 
ركعات: ركعَتين قبل الظهر› وركعتينِ بَعدَهاء وركعَتين بَعْدَ المَغرب في 


6 
o 


8 ا #2 2 8 5 ریگ ہے oR‏ 3 دل 
بيه وَرَكعَتَيْنِ بَعْدَ العشاءِ في بَبْتِه وركعتين قبل الصبحء متفق عَليْهِ . 
ا 2 2 8 دح دده س i‏ عو ا 00 
وني رواية لهما: وركعتين بَعدَ الجمعة في ا 
5 ر ر 2 - - ت ةبرض 
67 2 وَلِمْسَلِم: كانَ إذا طلعَ الفجْرٌ لا يُصَلي إلا ركعََيْن 
07 2 وَعَنْ عَائْشّة وَيْها: أن النبي ئي كانَ لا يَدَعَ أرْبَعا قبل 


5 o 


الظهْرء وَرَكْعَتَيْن قَبْلَ الْعَدَاة. رَوَاهُ البْخَارى. 
لا الكلام عليها من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجها: 

أما حديث ابن عمر كي فقد أخرجه البخاري فى كتاب« التهجداء باب 
«الركعتين قبل الظهر» )۱۱۸١(‏ ومسلم في كتاب «صلاة المسافرين»» باب 
«فضل السنن الراتبة قبل الفرائض وبعدهن وبيان عددهن) (۷۲۹) من طريق 
عبيد اللّه» عن نافع » عن ابن عمر به» وهذا لفظ البخاري . 

والرواية المذكورة عند البخاري فى كتاب «الجمعة». باب «الصلاة بعد 
الجمعة وقبلها» c(۷)‏ ومسلم ی الباب المذكور )V۲۹(‏ من طريق مالك» 
عن نافع عن ابن عمرء ولفظ البخاري : (وكان لا يصلي الجمعة حتى ينصرف 
فيصلي ركعتين)» ولفظ مسلم: (--: وبعد الجمعة سجدتين» فأما المغرب 


سبحب ملو / منحة العلام (۳) / 7017/17/8 


باب صلاة التطوع ا 


والعشاء والجمعة فصليت مع النبي بي في بيته)» وبهذا يتبين أن الحافظ ساق 
هذه الرواية بالمعنى» ولعل الحافظ ذكرها لأنها أفادت فائدتين: 

الأولى: أنها أفادت سنة الجمعة البعدية» وهي زائدة على العشر. 

الثانية : أنه بي كان يصليها في بيته. 

وعلى هذا فيكون قوله: (حفظت عشر ركعات) منظوراً فيه إلى التكرار 
كل يوم. 

وفنا الحديث الثاني فقد رواه مسلم (۷۲۳) (۸۸) من طريق زيد بن 
محمد قال: سمعت نافعا يحدث عن ابن عمر» عن حفصة ويا قالت: (كان 
رسول الله 5 إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين)» وهو عند 
البخاري ‏ أيضا - )١181( )١١7(‏ بلفظ: (أنه كان إذا أذن المؤذن وطلع 
الفجر صلى ركعتين) . 

ولعل الحافظ أورد هذه الرواية من حديث حفصة لأنها أفادت تخفيف 
ركعتي الفجر ‏ كما سيأتي ‏ وأنه لا يصلي بعد طلوعه سواهماء وإلا فهما 
معدودتان في العشر في حديث ابن عمر ويا كما تقدم. 

وأما حديث عائشة فقد أخرجه البخاري فى كتاب «التهجداء باب 
الوكين بقل ا ا انين ريق ف ا عر ای بد 
المنتشرء عن أبيه» عن عائشة وا به. 

وظاهر الحديث لا يطابق تبويب البخاري» لكن يحتمل أنه أراد بذكره 
في:هذا الباب بيان أن:الركعتين قبل الظين ليسغا سسا يحيك تمعن الزيادة 
عليهماء وقد ذكر قبله حديث ابن عمر المتقدم في أنه ية كان يصلي قبل 
الظير ركن 

0 الوجه الثاني: الحديث دليل على مشروعية التنفل بهذه الرواتب» وهي 
ركعتان قبل الظهر»ء وركعتان بعدهاء وركعتان بعد صلاة الجمعة» وركعتان 7 
صلاة المغرب» وركعتان بعد صلاة العشاء» وركعتان خفيفتان قبل صلاة 
الفجر: 


متحت ملو / منحة العلام (۳) / 7017/17/8 


فالرواتب عشرء كما عدها ابن عمر وا فإن راتبة الجمعة تحل محل 
راتبة الظهرء ثم هي لا تتكرر كل يوم» وقد حفظها ابن عمر ويا من مشاهدة 
النبي بي في المسجد أو في بيت أخته حفصة نا زوج النبي ئ أو في 
مواطن آخری» لات ابن عمر لبسن في بيت النبى قله وإنما عو في بيت أبية 

وقد ورد في حديث عائشة ويا لما سئلت عن تطوع النبي بي قالت: 
(كان يصلي في بيتي قبل الظهر أربعاء ثم يخرج فيصلي بالناس» ثم يدخل 
فصل ر كه :د اليف 

وهذا يفيد أن الرواتب ثنتا عشرة ركعةء ويؤيد ذلك حديث أم حبيبة 
ا ادن صل اتنس شه کن بوم وليلة ان لله مين بيه ف 
ا 

فابن عمر ذكر ما اطلع عليه وهو عشرة ركعات» وحديث عائشة فيه 
زيادة» وكذا حديث أم حبيبة» فمن فعل ذلك حصل على خير كثير وثواب 
عظيم» مع ما في ذلك من التأسي بالنبي لا . 

ويحتمل أنه ية كان يصلي مرة عشراً على ما في حديث ابن عمرء 
واثنتي عشرة على ما في حديث عائشة» وهذا قريب» لأن عائشة ويا إنما 
تطلع على ما يفعله النبي كَل إذا كان في بيتهاء وهو ليس عندها إلا يومان من 
تسعة أيام منذ وهبت سودة يومها لعائشة زاء وابن عمر قد يطلع على بقية 
الأيام في المسجد أو في بيت حفصة أو في مواضع أخرى كما تقدم. 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على أن الأفضل في راتبة الجمعة 
والمغرب والعشاء أن تصلى في البيت» وقد سكت عن مكان راتبة الفجرء 
ولعل ذلك لشهرة كونه 5 يصليها في بيته» وقد وقع في رواية للبخاري عن 
ابن عمر قال: (وحدثتني أختي حفصة أن النبي بي كان يصلي سجدتين 


)١(‏ أخرجه مسلم .)۷۳١(‏ وعند البخاري من حديثها: (كان لا يدع أربعاً قبل الظهر). 
)02( أخرجه مسلم (۷۲۸). 
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باب لاة التتطوع | Fv‏ 


خفيفتين بعد ما يطلع الفجرء وكانت ساعة لا أدخل على النبي بي فيها). 

وقد سكت عن بيان مكان راتبتي الظهرء وقد دل حديث عائشة المتقدم 
أنه کي كان يصليها في بيته . 

وقد ورد فى الحث على صلاة النافلة فى البيت وبيان فضلها أحاديث 
كثيرة» منها: حديث عبد الله بن عُمر ا عن النبي كل قال: «اجعلوا في 
بيوتكم من صلاتكم رلا لعا کور 

وعن زيد بن ابت وف أن التب عله قال اضلوا أيهنا الاس فى 
بوتكم ن اش ماد المره قن بے إلا المكتريقةء واک ا في 
«الإمامة» ‏ إن شاء الله - حيث ذكره الحافظ هناك . 

وعن جابر ونه قال: قال رسول الله كلةِ: «إذا قضى أحدكم الصلاة في 
مسجده فليجعل لبيته نصيباً من صلاته» فإن الله جاعل في بيته من صلاته 

0 

وصلاة النافلة في البيت فيها فوائد عظيمة» منها : 

١‏ تمام الخشوع والإخلاص والبعد عن الرياء. 

؟ - تحقيق الخيرية الموعود بهاء. ومن ذلك نزول الرحمة» وطرد 
الشيطان» ومضاعفة الأجرء ووجود القدوة الصالحة» وتربية أهل البيت من 
السا والجغار 

٣‏ - أن فعلها في المنزل يخرج البيت عن كونه كالمقبرة. 

٤‏ - امتثال أمر الرسول بي الذي حثنا على صلاة النافلة في البيت. والله 


تعالى أعلم. 


.)۷۷۷( أخرجه البخاري (575) ومسلم‎ )١( 
.)۷۷۸( أخرجه مسلم‎ )۲( 
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لبي كتاب الصلاة 


ظ بيان ما تختص به راتبة الفجر ظ 


6٤‏ -_ وَعَنْهَا قَالث: (لْمْ يكن الب يكل عَلَى شيءِ مِنَّ مِنّ التَوَافِل 
أَشَّدَ تعَاهْداً مِنّْهُ عَلَى رَكُعَتّي لْمَجْر). م متمق عَلَبْهِ . 


1/0۵ ولس «رَكْعَنًا الْمَحْرِ خَيْرٌ خير م فق الدا وَمَا فيها» . 


0 الوجه الأول: في تخريجهما: 

أما الأول فقد أخرجه البخاري فى كتاب «التهجد»» باب «تعاهد ركعتى 
الفجر) )١١59(‏ ومسلم (728) (45) من طريق ابن جريج» عن عطاء» عن 
غبيك بخ غسيرغ عن عائشة وا بده واللفظ للبخاري. 

وأما حديثها الثاني فقد أخرجه مسلم (715) من طريق أبي عوانة» عن 
قتادة» عن زرارة بن أوفى» عن سعد بن هشامء عن عائشة وٽا به. 

© الوجه الثاني: في شرح ألفاظهما: 

قوله: (على شيء من النوافل) أي: نوافل الصلاة» والنفل: الزيادة» 
والعراة عا الرواتب: التابعة للقرافقى» سشيت يذلك لأنها زاكدة على 
الفرائض 

قوله: (أشد تعاهداً) أي: أقوى وأكثر محافظة» وهو يفيد أنه بيه كان 
يتعاهد التواقل ويتحافظ غليها» لكن رأة الفجر أكثر تعاهدا: 

قوله: (على ركعتي الفجر) أئ: راتبة الفجرء لأن الفريضة ليست من 
النوافل. 
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قوله: (خير من الدنيا) أي: أكثر غنيمة من كل شيء قبل يوم القيامة› 
وفي رواية لمسلم: (لهما أحب إلي من الدنيا جميعاً). 

قوله: (وما فيها) أي: ما في الدنيا من المال والأهل والبنين وغيرها من 
زينة الدنيا وزهرتهاء لو تُصُوّرَ أن إنساناً ملكهاء وتنعم بها كلهاء لأن نعيم 
الدنيا زائل» ونعيم الآخرة باق . 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على اختصاص راتبة الفجر بشدة محافظة 
النبي بيه عليها وأنها خير من الدنيا وما فيهاء وقد اجتمع في هذه الراتبة 
القول منه بيه في الترغيب فيهاء والفعل منه بي في المحافظة عليهاء ولهذا 
كان النبي بي لا يدعها حضراً ولا سفرأء تقول عائشة وِْيّنًا: «صلى النبي كلا 
العشاء» ثم صلى ثمان ركعات» وركعتين جالساء وركعتين بين النداعين»: ولم 
كه يهنا وا وفي حديث أب قتادة ڪه في نومهم عن صلاة الفجر 
قال: «ثم أذن بلال بالصلاة» فصلى رسول الله بي ركعتين» ثم صلاة 
الغداة.. الحديث”" بخلاف الرواتب الأخرى فكان لا يصليها في السفرء 


والله أعلم . 


.)٤۷۳/١( وانظر: «زاد المعاد»‎ »)١١59( أخرجه البخاري‎ )١( 
تقدم الكلام عليه في (؟514/1) من هذا الكتاب.‎ )۲( 
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عبس كناب الضلاة 


5266 566 
| ثواب من صلى في اليوم والليلة من النواضل ‏ ا 


قا ا e‏ ووه ب 55 ° ماع 2 
471 --_ عن آم حبيبّة آم المومِنِين وبا قالت: سيعت النبى كك 
ت ٤‏ 8 3 . 


a,‏ مسْلم. 

وفي رِوَايَةٍ : «تَطُوّعاً) . 

۷ - وَلِلتَرْمِذِي تحوةء وراد : (أرئعاً قبل الظَهْرٍ وَرَكُعَتَيْن يَعدَهَاء 
وَرَكعََيْنِ بعد المَغْرِبٍء وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ العشاءء وَرَكْعَمَْنِ بل صَلَاةٍ القَجْرِ». 
0 الكلام عليهما من وجوه: 

٥‏ الوجه الأول: في ترجمة الراوي: 

هي رملة بنت أبي سفيان - صخر بن حرب - أم المؤمنين» تكنى بأم 
حبيبة» وهي بها أشهر من اسمهاء ولدت قبل البعثة بسبعة عشر عاماء وهي 
من لاا إلى الإإسلام» أسلمت بمكة» وهاجرت مع زوجها عبيد الله 7 
جحش إلى الحبشة» ثم تنصر زوجها”") وارتد عن الإسلام ففارقته» ثم تزوجها 
النبي ييا وهي بالحبشة» خطبها له النجاشي» وأصدقها عنه وبعثها إليه» وكان 
ذلك سنة ست أو سبع من الهجرة» ولعل الرسول ييه تزوجها لأمرين: 


)١(‏ كتب بعض المعاصرين مقالاً في مجلة «البيان» العدد (۱۸۲) ص۲۲ - 14) في 
موضوع ردة عبيد الله بن جحش» والمقال جيدء لكن لم أقف على من أنكر ردته من 
العلماء المتقدمين» ولو كان هذا وهماً أو خطأ لحصل التنبيه عليه» والباحث يشكر 
على بحثه» ويُدعى له؛ لما ينطوي عليه من أهداف عالية» وتحقيقات قيمة» لكني 
أرى أن المسألة تحتاج إلى مزيد بحث. 
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باب صلاة التطوع ا 


١‏ - تأليف أبيها أبي سفيان وترغيبه في الدخول في الإسلام» وتخفيف 
الأذى عن المسلمين» ولذا افتخر أبو سفيان بالرسول به ولم ينكر كفاءته له 
إلى أن هداه الله للإسلام . 

؟ - تكريم أم حبيبة على إيمانها وهجرتهاء وجبر خاطرهاء وإنهاء 
وحشتها بسبب فراق زوجها وهي في تلك البلاد. 

روت عن النبي بي أحاديث» وروت عنها بنتها حبيبة» وأخواها عنبسة 
ومعاوية» ماتت بالمدينة سنة أربع وأربعين ريت . 

0 الوجه الثاني: في تخريجهما: 

أما الأول فقد أخرجه مسلم(778) )٠١١(‏ في كتاب «صلاة 
المسافرين»» باب «فضل السنن الراتبة» من طريق النعمان بن سالم» عن 
عمرو بن أوس قال: (حدثني عنبسة بن أبي سفيان في مرضه الذي مات فيه 
ريق ا ووه قال 0000 حي تقول ف وفي آخره: قالت 
أم حبيبة: فما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله بيه وقال عنبسة: فما 
تركتهن منذ سمعتهن من أم حبيبة» وقال عمرو بن أوس: ما تركتهن منذ 
سمعتهن من عنبسة» وقال النعمان بن سالم: ما تركتهن منڏ سمعتهن من عمرو 
این انس : وفي رواية :)٠١*(‏ (من صلى في يوم ثنتي عشرة سجدة 
وم ا 

وف راا أيضا ب 000 ما سن طيد سل بص لله كل یوم ای 
عشرة ركعة تطوعاً غير فريضة إلا بنى الله له بيتاً في الجنة). 

وقوله: (تطوعاً) تمييز للاثنتي عشرةء زيادة في البيان» وإلا فإنه معلوم 
أن المراد التطوع لا الفريضة 

وأما الحديث الثاني» فقد أخرجه الترمذي (515) في أبواب «الصلاة»ء 


.)55١ /١؟( «الاستيعاب) (۳/۱۳)» (الإصابة»)‎ )١( 


(؟) يتسار إليه - بفتح الياء وضمها - أي: يسر بهء من السرور لما فيه من البشارة مع 
سهولته . 
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باب «ما جاء فيمن صلى في يوم وليلة ثنتي عشرة ركعة من السنة وما له من 
الفضل»» والنسائي (577/7) من طريق سفيان الثوري» عن أبي إسحاق» عن 
المسيب بن رافع» عن عنبسة بن أبي سفيان» عن أم حبيبة وا قالت: قال 
رسول الله 5: «من صلى في يوم وليلة ثنتي عشرة ركعة بني له بيت في 
الحنة: أربعا قبل الظهر...) الحديث» وقال الترمذي: (حديث حسن صحيح). 

وذكر الحافظ حديث الترمذي؛ لأن فيه تفصيلاً لما أجملته رواية مسلمء 
حيث بين أوقات هذه النوافل. 

© الوجه الثالث: الحديث دليل على عظم ثواب من صلى في يوم وليلة 
من النوافل ثنتي عشرة ركعة» وأن ذلك من أسباب دخول الجنة والنجاة من 
النار مع أداء الفرائض وترك المحارم» وهي أربع قبل الظهرء واثنتان بعدهاء 
وركعتان بعد المغرب» وركعتان بعد العشاء» وركعتان قبل صلاة الصبح. كما 
ورد تفصيل ذلك في رواية النسائي والترمذي» وهي التي كان النبي َي يصليها 
كما مر في حديث ابن عمر وعائشة وؤ فاجتمع فيها القول والفعل من 

فإذا أضيف إليها قيام الليل إحدى عشرة ركعة مع الفرائض سبع عشرة 
ركعة فهذه أربعون ركعة» من حافظ عليها حاز خيراً كثيراً وفضلا عظيماء وما 
أسرع الإجابة وأعجل فتح الباب لمن يقرعه كل يوم وليلة أربعين مرة» نسأل الله 
من فضله. والله أعلم. 
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باب صلاة التطوع | ب 


| فضل الأربع قبل الظهر وبعدها‎ ١ 
وَلِلْحَمْسَة عَنْهَا: «مَنْ حَافَظَ عَلَى اربع قَبْلَ الظهْر وَأَرْبَع‎ _- ۸ 
َ ١ بَعْدَهَا حَرَّمَهُ الله عَلَى التّار».‎ 


لا الكلام عليه من وجهين: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

فقد أخرجه أبو داود )١١559(‏ في كتاب «الصلاة»» باب «الأربع قبل 
الظهر وبعدها» والترمذي (577) والنسائي (۲/۳) وابن ماجه )١١50(‏ 
وأحمد ۳٤۷ /٤٤(‏ - 08") من طريق عنبسة بن أبي سفيانء قال: قالت أم 
حبيبة زوج النبي بيا قال رسول الله ككلِ: ... فذكرته» وهذا الحديث له 
طرق» وهو حديث صحيح. 

0 الوجه الثاني: الحديث دليل على فضل أربع ركعات قبل صلاة الظهر 
وأربع بعدهاء وأن ذلك مع أداء الفرائض واجتناب المحارم من أسباب النجاة 
من النارء وما أَحَمُها وأسهلها إذا اعتادها المسلم ورَوَّض نفسه عليها. 

والأربع التي قبل الظهر تقدم ما يدل على فضلها ‏ أيضاً - وأن النبي كَل 
كان يصليها كما روته عائشة راء وأما الأربع التي بعدها فاثنتان من السنة 
المؤكدة كما مرء والأخريان غير مؤكدتين. والله تعالى أعلم. 
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سن كتاب الصلاة 


حكم الأربع قبل صلاة العصر 
۹ - عَنْ ابن عُمَرَ و قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله کل : «رَحِمَ الله 
ا 0-2 أ 1 قبل الْعَصْرِاء روه ا اق داود وَالَتَرْمِذِيٌ وَحَسَّنَه 


ال چ ا کی 


وَابْنُ خزيمه و : 


لا الكلام عليه من وجهين: 

0 الوجه الأول: في تخريجه: 

ققد أغرحه أحيذد (188/11) واو کاود )١919/1(‏ فى كاب «الضيادة) 
باب «الصلاة قبل العصر» والترمذي )٤۳١(‏ وابن خزيمة 116 le‏ 
سليمان بن داود الطيالسي» قال: حدثنا محمد بن مسلم بن مهران القرشي» 
قال: حدثني جدي أبو المثنى» عن ابن عمر ويا به. 

قال العرمذي: (هذا حديث غريب حسن) وفي بعفن التسخ (حسن 
غريب) وهو الذي نقله المزي'''» وهذا الحديث مختلف فيهء فقد صححه ابن 
خزيمة ‏ كما ذكر الحافظ » وابن حبان )35١7/5(‏ وحسنه الترمذي» لكنه 
قال: (غريب)» وصححه - أيضاً - النووي" والألباني””" . 

وأغله غيرهم» فقد قال ابن أبي حاتم: سمعت أبي يقول: سألت أبا 
الوليد الطيالسي عن حديث محمد بن مسلم بن المثنى» عن أبيه» عن ابن 
عمرء عن النبي ييه قال: «رحم الله امرءاً صلّى قبل العصر أربعا». فقال: دع 
ذاه فقلث: إن آبا ذاوة قد روات فقال أبو الوليذ: كان ابن غمر يقول: 


)١(‏ «تهذيب الکمال» (5؟797/5). 


0 شرح صحيح مسلم) (557/5)» «رياض الصالحين) (480). 
(۳) «صحیح الترغيب» »)۳٠۲/۱(‏ «صحيح سنن أبي داود» (۱/ ۲۳۷). 
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باب صلاة التطوع a‏ 


(حفظت عن النبي بيه عشرة ركعات في اليوم والليلة) فلو كان هذا لعدّه» قال 
ابی يغ كان يقول* حفظت انس عشرة رك 

وقد ذكر ابن القيم أن هذا ليس بعلة؛ لأن ابن عمر طا إنما أخبر عن 
فعل النبي يي ولم يخبر عن غير ذلك» ولذا أخبرت عائشة أنه كان يصلى قبل 
الظهر أربعاًء ولم يذكر ذلك ابن عمرء فكذا هناء وعليه فلا تنافي بين 
الخدوكينة اله : 

وهذا الحديث جاء من رواية محمد بن مسلم بن مهران عن جده» عن 
ابن عمر» ومحمد هذا متكلم فيه فقد قال عنه أبو زرعة: واو» وليّنه ادق 
و وذكره امن حبان فين «الشقارت )°0 وقال: (يخطوع)» وقال يڻ عدي : 
(ليس له من الحديث إلا اليسير» ومقدار ما له من الحديث لا يتبين فيه صدقه 
عن كدب ء وقال ابن معيق والذارقظي : (ل باس بها > رتال الحافط فى 
«التقريب»: (صدوق يخطى). 

وأما جده أبو المثى: وهو مسلم بن المثنى» فقد روى عنة تمع » وقال 
أبق ورعة؟ :(ثقة)» وذكره ايخ ان ف ١‏ الات 

والظاهر ‏ والله أعلم - أنه لا يقبل تفرد محمد بن مسلم بهذا الحديث» 
فإن إعلال ا الوليد وجيهء لابق سالم ونافع - رواة ابن عمر ‏ عن هذا 
الحديث؟! والترمذي لما حسنه استغربه» كما تقدم. 

0 الوجه الثاني: استدل بهذا الحديث من قال: باستحباب أربع ركعات 
قبل صلاة العصر وأنه ينبغي المحافظة عليها رجاء الدخول في دعوة النبي ملل 
على القول بأن قوله: (رحم الله امرأ) دعاء» أو يدخل في ضمن من رحمهم الله 
على القول يأنة غر كما ذكر ذلك العراقى ي 


.)١١١/١( «زاد المعاد»‎ .)"”5٠ /١( «العلل»‎ )١( 


(؟) «زاد المعاد» .)3١١/1١(‏ (۳) «الميزان» (5/5؟5). 
)©( للا الا”). (5) «الكامل» (557/5). 
(5) «تهذيب التهذيب» .)٠١/۹(‏ 0 )4/۷(. 


سحب ملّون / منحة العلام (۳) / 7017/17/8 


ولم تكن الأربع من السنن المؤكدة» لأنه لم يرو أن النبي بيه واظب 
عليهاء ولهذا لم يذكرها ابن عمر ولا عائشة وَكِيًا. 

وقد جاء في حديث علي ذه في وصف تطوع النبي ييه بالنهار قال 
فيه: (وأربعاً قبل العصرء يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة 
المقربين والنبيين ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين)"''. 

وعلى هذا الحديث تكون الأربع قبل العصر وردت فيها السنة القولية 
والفعلية» ولهذا ذهب بعض آهل العلم إلى أنها من الرواتب» كما نقل ذلك 
ابن قدامة عن أبي الخطاب الحنبلي”''» وهي من المسائل التي انفرد بها"", 
ونقل المجد ابن تيمية وجهين للحنابلة”*'» وصرح صاحب «المهذب» من 
الشافعية بأنها من الرواتب» ووافقه على ذلك النووي” . 


النبي كله لم يكن يصلي قبل العصر" »> وهذا هنو الذي تققضيه الضتاعة 


)١(‏ أخرجه أبو داود (59)» والترمذي »)٤۲۹(‏ والنسائی (۱۱۹/۲)»ء وابن ماجه 
OD‏ لاسن طرق أن اماق عن غاص ره اقال+ إسالنا 
عليا عن صلاة رسول الله َيه من النهار. . الحديث). 
والحديث حسنه الألبانى فى «الصحيحة» (۲۳۷)» وقال محققو المسند: (إسناده 
قوي) وعاصم بن ضمرة متكلم فيه» وقد روى له أصحاب السنن» ووثقه ابن المديني 
والعجلى» وقال النسائى: (ليس به بأس)» وقال الترمذي: (ثقة عند أهل الحديث)» 
وقال اا ای (صدرة): 
YT‏ بابق معان كنا'في E‏ 
(۷/9)» وقد جاء في «مسند الإمام أحمد» في نهاية هذا الحديث» قال حبيب بن 
أبى ثابت لأبى إسحاق حين حدثه: (يا أبا إسحاق» يَسُوى حديثك هذا ملءَ 
سجدك فاا آي يساري» وقد بكرن آراد بالك صم هذا الحديث وتتوت: 
لکن لا يلزم منه ذلك» فقد يكون لغرابته وتفرده» لکونه ليس عند غيره. 
(0) «المغنى» .)٥۳۹/۲(‏ (9) «ذيل الطبقات» .)١١١ /١(‏ 
)6( ال (5) «المجموع» (8/5). 
(5) انظر: «فتاوى ابن تيمية) (۲۳/۲۳ .)۲١-‏ 


سحت :هلوت / منحة العلام (۳) / ۲١۱۲/۱۲/۳‏ 


للأحاديث الصحيحة» وللملازمين من صحابته. كل هذه قرائن على ضعف 
الحديث» والعلم عند الله تعالى. 

قال ابن القيم: (وأما الأربع قبل العصر فلم يصح عنه #4 في فعلها 
شيء٠‏ إلا حديث عاصم بن ضمرة عن علي. .. ثم ذكره» وقال: سمعت شيخ 
الإسلام ابن تيمية ينكر هذا الحديث ويدفعه جداء ويقول: إنه موضوع» ويذكر 
عو ان اناق العو رسا ا ا ابن عن دن ا 
التهذيب» کلام e‏ ورد عليه» ودافع عن عاصم'"' . 1 

والظاهر أنه أنكره لذكر الركعات الأربع قبل العصرء وأما ألفاظ 
الحديث الأخرى التي فيها نوافل الظهر. .. إلخ» فلها شواهد في الصحيحين 
وغيرهاء كما تقدم. 

وق وود عفد آبى دارو يلفظ: (ركعنين قبل الغض)"" وق حك 
الألباني عليها بالشذوذ؛ لأن جميع الروايات اتفقت على الأربع» والله تعالى 


أعلم . 


)١(‏ «زاد المعاد» (١/١١۳)ء‏ وإنكار الجوزجانى موجود فى كتابه: «أحوال الرجال» 
ص(”: ‏ 50). 
() (41/0). (۳) «السئن» (۱۲۷۲). 


سحت :هلوت / منحة العلام (۳) / ۲١٠۲/۱۲/۳‏ 


ا كتاب الصلاة 


اا حكم الركعتين قبل صلاة المغرب 

7 عَنْ عَبْدٍ الله بن مُعَفْلِ المْرَنِيَ طب عَنْ التي كله : قال : 
أضلدا قَبْلَ ا قَبْلَ 5 في الثَالِكَة : «لِمَن شاء» 
كَرَاهية أَنْ يَتَخِدَّهَا الاش شا . روه البُخَار 

وَفِي روايَة ابْنِ حِبّانَ: أنَّ لین اة لى قبل المَغْرِبٍ وكعنين, 

1 وَلِمْسْلِمٍ عَنِ أنس فيه قَالَ: كنا تصلي رك ن 
عُرُوبِ الشمْسِ ٠‏ كان كل يَرَانَاء فلم يَأمُرْنَا وَلْمْ ينها . 
لا الكلام عليهما من وجوه: 

٥‏ الوجه لأول: في ترجمة الراوي: 

وهو عبد الله بن مغفل ‏ بالمعجمة والفاء المشددة ‏ بن عَم المزني» بايع 
بيعة الرضوان تحت الشجرة» وكان يمسك بأغصانها عن وجه رسول الله عله 
وكان أحد العشرة الذين بعثهم عمر ولب إلى البصرة ليفقهوا ا 0 
المدينة» ثم تحول إلى البصرة» وبها مات سنة تسع وخمسين طن" . 

0 الوجه الثاني: في تخريجهما: 

أما حديث عبد الله بن مغفل» فقد أخرجه البخاري )١١487(‏ في كتاب 
«التهجد»» باب «الصلاة قبل المغرب» من طريق عبد الوارث» عن الحسين» 
عن ابن بريدة قال: حدثنى عبد الله المزنى عن النبى ية قال: «صلوا قبل 
صلاة اب تفال قن اا ق كرام أن يتخذها الناس سنة»» 
وفي رواية له ( 07 : «خضية أن يتخذها الناس سنة». 


ماع 06 


.)577/5( «الإستيعاب» (۳۸/۷)ء «الإصابة»‎ )١( 


سبحب ملو / منحة العلام (۳) / 7017/17/8 


وأخرجه ابن حبان (151/5) بلفظ: (أن رسول الله ية صلى قبل 
المغرب ركعتين» ثم قال: «صلوا قبل المغرب ركعتين...)) وإسناده صحيح 
على شرط مسلم» وهذا السياق فيه الفعل مع القول» وقد أعرض مسلم عن 
حكاية الفعل» ويشكل عليه حديث أنس الآتي» فإن ظاهره أن الرسول كَل لم 
يكن يصليهماء والله أعلم . 

وأما حديث أنس: فقد أخرجه مسلم (85) في كتاب «صلاة 
المسافرين»» باب «استحباب ركعتين قبل صلاة المغرب» من طريق محمد بن 
فضيل» عن مختار بن فلفل قال: سألت أنس بن مالك عن التطوع بعد 
العصرء فقال: كان عمر يضرب الأيدي على صلاة بعد العصرء وكنا نصلي 
على عهد النبي 5 ركعتين بعد غروب الشمس قبل صلاة المغرب» فقلت له: 
أكان رسول الله ٤ه‏ صلاهما؟ قال: (كان يرانا نصليهما فلم يأمرنا ولم ينهنا). 

ولعل الحافظ أورد رواية ابن حبان مع حديث أنس في موضوع الصلاة 
قبل المغرب لبيان أن هاتين الركعتين اجتمعت فيهما السنة القولية والفعلية 
والتقريرية» والله تعالى أعلم . 

0 الوجه الثالث: الحديث دليل على استحباب صلاة ركعتين قبل صلاة 
المغرب» والذي صرف الآمر فى قوله: (صلوا) عن الوجوب قوله: (لمن 
شاء)» ولذا قال الراوي: اه ان يتخذها الناس سنة) أي : طريقة لازمة أو 
سنة راتبة يكره تركهاء وقد كان كثير من الصحابة ون يصلون هاتين الركعتين» 
كما حكى ذلك انس ذه . 

وهما داخلتان في عموم قوله كَلةِ: «بين كل أذانين صلاة» بين كل 
أذانين صلاة» (ثم قال في الثالثة) لمن شاء»"''. 

والمراد ب(الأذانين): الأذان والإقامة. لأن الكل إعلام» فالأذان إعلام 
بدخول الوقت» والإقامة إعلام بالصلاة والدخول فيها. 

والركعتان قبل المغرب ليستا من السنن الرواتب» فلا تستحب المداومة 
عليهما ؛ لثئلا تأخذا حكم الرواتب» والله تعالى أعلم. 


.)١١758( أخرجه البخاري‎ )١( 


سحت :هلوت / منحة العلام (۳) / 7017/17/8 


سن كتاب الصلاة 


205 تخفيف راتبة الفجر وما يقرأ فيها 


م هدام we E‏ 2 5 ° < 2 صابن 6 
5 عن عَائِشَة ونا قَالَتْ: ١كَانَ‏ النّبئ كله يُخَفْفْ 


6 


م ديه أيه ok‏ ايه o4‏ ٍ 626 عع 7 
الركعتين اللتين قبل صلا الصبح› حتى إني أقول: أفا پام الكتاب؟2. 
es‏ 


20_ 


۲۳ 2 وعن أبي هُرَبْرَةَ ذلك : ١ا‏ 


المَجْرِ: لكل يما الكَدرون» و: طفل هو اله ك4 رَوَاهُ مُسْلِمْ. 

0 الوجه لأول: في تخريجهما: 

أما الأول فقد أخرجه البخاري )١1١7١(‏ فى كتاب «التهجداء باب «ما 
غمرة بتك عبد الرحفق + عن غافشة وا قالت: كان الخ كله يهقف 
الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح حتى إني لأقول: هل قرأ بأمّ الكتاب؟)ء 
وهذا لفظ البخاري. 

وأما الثاني فقد أخرجه مسلم )۷۲١(‏ في كتاب «صلاة المسافرين»» باب 
(استحبات ركعي القسرن: ... وبيان ها يستحيه أن يقرأ فيهما)» من طريق 
مروا ت بخ معاوية؛ عن يريد هو ابن كيسان عن أبى جازم عن 
أبي هريرة طبه به. 

0 الوجه الثاني: الحديث الأول دليل على استحباب تخفيف راتبة 
الفجرء فلا يطيل القراءة فيهاء ولا يطيل - أيضاً ‏ الركوع والسجودء قال 
القرطبي: (ليس معنى هذا أنها شكت في قراءته بيه فيها بأمّ القرآن... وإنما 


سحت :هلوت / منحة العلام (۳) / 7017/17/8 


باب صلاة التطوع الم 
معنى ذلك أنه كان في غيرها من النوافل يقرأ بالسورة يرتلها حتى تكون أطول 
من أطول منهاء بخلاف فعله في هذاء فإنه كان يخفف أفعالها وقراءتها. حتى 
إذا مسبت إلى راه فى غيريها كانت كآنه لقا فاد 4 بوهذا الأمز 
الأول الذي اختصت به راتبة الفجرء وهو تخفيفهاء والحكمة في ذلك - والله 
أعلم ‏ المبادرة لصلاة الصبح أول وقتهاء وبه جزم القرطبي” . 

وقيل: ليستفتح صلاة النهار بركعتين خفيفتين» كما كان يستفتح قيام 
الليل بركعتين» للتفرغ للفرض أو لقيام الليل الذي هو أفضل النوافل المطلقة. 

0 الوجه الثالث: الحديث الثانى دليل على استحباب قراءة سورة 
«الكافرون» فى الركعة الأولى» وسورة «الإخلاص» فين الغائية عم و كحت 
الفجر» وهذا الأمر الثاني الذي اختصت به راتبة اجره والحكمة من را 
هاتين السورتين - والله أعلم ‏ أنهما تضمنتا نوعي التوحيد» فسورة كل هو 
لَه کد تضمنت إثبات كل كمال لله تعالى» ونفى كل تفص عنه 
فيها وصف الله تعالى بالوحدانية والصمدية» ونفى الكفؤ عنه والمثل» وهذا هو 
توحيد الربوبية» وتوحيد الأسماء والصفات. 1 


له »> فإن 


وسورة 8 5 ڪون تضمنت إيجاب عبادته وحده لا شريك له 
والتبرئ من عبادة كل ما سواه» وهذا هو التوحيد الطلبي الإرادي» وهو توحيد 
الألوهية» وتوحيد العبادة. 

وكل من السورثين مشتمل على النوع المذكور تضاء وعلى التوع الآخر 
لزوما. 

وإذا أضيف إلى ذلك استحباب قراءتهما في الوتر ‏ كما سيأتي - اتضح 
أن من مقاصد ذلك والله أعلم ‏ أن يكون التوحيد فاتحة عمل العبد 
وخاتمته. 

و رمه 


كما يستحب أن يقرأ في الركعة الأولى بالآية من سورة البقرة: #فولوا 


40 «المفهم» 57/9 . (۲) المصدر السابق. 


سحت :هلوت / منحة العلام (۳) / 7017/17/8 


سن كتاب الصلاة 


0 
1 0 


ا انز د ا 411 ويقرا فى الغانية ال فی آل 
وا أل انيع راك To ee I SA‏ 
فينبغي للمسلم أن يقرأ بهذا أحياناًء وبهذا أحياناً» ليكون عاملاً بالسنة» 


فإن القراءة الثانية أشبه ما تكون بالمهجورة» والله تعالى أعلم. 


.)585( أخرجه مسلم (۷۲۷)ء (44) وتقدم  أيضاً - عند شرح الحديث‎ )١( 


سحب ملّون / منحة العلام (۳) / 7017/17/9 


باب صلاة التطوع ممع 


حكم الاضطجاع بعد ركعتي الفجر م 


14 --_ عَنْ عَايْشَةَ وا قَالَتْ: ١كَانَ‏ التب کل إِذَا صَلَّى 
المَجْرٍ اضْطَّجَعَ عَلَى شِقَّهِ الأَيْمَنِ). رَوَاُ الْبْخَار 
6 وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ ونه قال: قال رَسُولٌ الله كهِ: «إذًا 
2 أحذكم ال ركَعَئَيْنِ قَبْلَ صَلاةٍ الصبح > فَلِيَضْطّحِعْ على جنب الأيْمَنِ). 


ا 


رَوَاهُ i‏ ولق داود» وَالتَرْمِذِيٌ وصححه . 


(n ماع‎ 


لا الكلام عليهما من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجهما: 

أما حديث عائشة فقد أخرجه البخاري )١١70(‏ في كتاب« التهجداء 
باب «الضجعة على الشق الأيمن بعد ركعتي الفجر» من طريق عبد الله بن 
يزيد» حدثنا سعيد بن أ أيوب» قال: حدثني وااو عن عرو يذ 
الزبير» عن عائشة وبا به. 

وأما حديث أبي هريرة نه فقد أخرجه أحمد »)۲۱۷/٠١(‏ وأبو داود 
(© في كتاب «الصلاة»» باب «اللاضطجاع بعد ركعتي الفجر»» والترمذي 
(570) من طريق عبد الواحد بن زياد»ء ثنا الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي 
هريرة ويه به مرفوعاً . 

وقال الترمذي: (حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح غريب من هذا 
الوجه)» وهذا الإسناد ظاهره الصحة» وهو على شرط الشيخين» لكن له علتان: 

إحداهما: أن عبد الواحد تكلم فيه بعض الحفاظ» فقد تفرد بهذا 
الحديث عن الأعمش» وهو وإن كان ثقة واحتجًا به في الصحيحين» إلا أن 


سبحب ملو / منحة العلام (۳) / 7017/17/8 


1 كتاب الصلاة 
عب جيبت< <7 <<< ب +<تت< ا 
في حديثه عن الأعمش مقالاًء كما ذكر ذلك الحافظان الذهبي وابن حجرء 
وغيرهماء ولما ترجم له الذهبي عدَّ هذا الحديث من مناكيره التي نقمت عليه 
وة اا ا 


العلة الثانية: أن الأعمش مدلس»ء وصفه بالتدليس النسائي والدارقطني 
والذهبي والعلائي وغيرهم» وقد احتمل العلماء تدليسه إذا كان في 
القن كما تفن على ذلك الشافظ ابم حجر فى وشالته فى «التدليس» 
لأن الشيخين اعتنيا بروايته وانتقيا منها ما ثيت و وأما 5 فلم 
بخن بالك فلذا تعل روايقه إذا لم يفرح جالسماع + ولكن ذكر الذهبي أله 
إذا قال في روايته (عن) تطرق احتمال التدليس» إلا في شيوخ له أكثر 
عنهم» كإبراهيم وأبي وائل وأبي صالح السمان فإن روايته عن هذا الصنف 
محمولة على الاتصال"» وقد صحح الحديث جماعة من المتقدمين» منهم 
العرهذىق كما ذكر الحافظ» وابن خريية (1155) وان حبان + ) 
اللو وا کر «الفتح)40, 50 لاسا 

وقد حكم الحافظ البيهقي على هذا الحديث بالشذوذ» فإنه لما ذكر 
حديث أبى هريرة حكاية عن فغل التب عل قال: (وهذا أولى أن يكون 
كفورظ و لمر افق سائر الروايات عن عائشة وابن عباس)» ومعلوم أن 


مقابل المحفوظ هو الشاذ كما في علوم الحديث» وقد ذكر السيوطي هذا 
المنديف وله يقالا ااا يك اة اعد الوا من بن ات امريعان 


اا 


وقال انو الطيب محمد شمس الحق: (إن وروده من فعله ڪيا لا ينافي 


(۱) «الميزان» .)٦۷۲/۲(‏ (۳) «الميزان» (4/5؟5). 


)۳( شرح صحيح مسلم) (/ 56 5). ©( )/€€(. 
١ه)‏ ااصحيح الجامع» (8ة5). (5) «السنن الكبرى» (۳/ 58). 


(۷) «تدریب الراوي» .)5970/١(‏ 


سحب ملّون / منحة العلام (۳) / 7017/17/9 


باب ضلاة التطوع حار 


كونه ورد من قوله» فيكون عن أبي هريرة حديثان» حديث الأمر به» وحديث 
الاين علد ار 

وقد ضعف الحديث - أيضاً - شيخ الإسلام ابن تيمية فيما نقله عنه ابن 
القيم» حيث قال ابن تيمية: (هذا باطل وليس بصحيح» وإنما الصحيح عنه 
الفعل لا الأمر بهاء والأمر تفرد به عبد الواحد بن زياد وغلط فيه .)29 
وممن ضعفه ابن العربي”". 

وعلى هذا فالحديث معلول» وهو الذي رجحه الشيخ عبد العزيز بن 
باز» لكن على فرض صحته فالأمر فيه للاستحباب» كما سيأتي إن شاء الله. 

0 الوجه الثاني: حديث عائشة ويا دليل على مشروعية الاضطجاع على 
الشق الأيمن بعد ركعتي الفجرء وكذا حديث أبي هريرة به فإن فيه الأمر 
بذلك» على القول بصحته . 

وحكمة هذا الاضطجاع الراحة والنشاط لصلاة الصبح» وعلى هذا 
فتختص بالمتهجد» وقيل: الفصل بين ركعتي الفجر وصلاة الصبح» وعلى هذا 

وقد جاء في بعض الروايات لحديث عائشة قالت: (إن النبي بيه كان إذا 
صلى سنة الفجر فإن كنت مستيقظة حدثني» وإلا اضطجع حتى يُؤدَّنَ 
بالصلاة)» فدل ذلك على عدم وجوبها وأنها سنة مستحبةء وأنه إذا تركها 
بعض الأحيان فلا بأس» كما كان الرسول ييه يتركها إذا تحدث مع عائشة» 
ويكون الأمر في حديث أبي هريرة ذه للاستحباب لهذه القرينة» وظاهر 
الحديث أن الاضطجاغ yT‏ سواء أقام الليل أم لاء وهذا هو المذهب 
عبد الشسافسية وال ا رد روف ابن أبى شیا قعل مخ أبن موس 


.)۷٥(ص «إعلام أهل العصر بأحكام ركعتي الفجر»‎ )١( 

(؟) «زاد المعاد» .)۳١۹/۲(‏ (۳) «عارضة الأحوذي» .)١١۷/۲(‏ 
(4) أخرجه البخاري »)۱١١١(‏ ومسلم (757) واللفظ للبخاري . 

.)5١/7”7( «المغني» (؟/ :هل «طرح التثريب»‎ ١ 


سحت :هلوت / منحة العلام (۳) / 7017/17/8 


مرق كتاب الصلاة 


ورافع بن خديج وأنس بن مالك» وعبد الله بن عمر وأبي هريرة» وابن سيرين 
وعروة بن الزبير" . 

والقول الثاني: التفصيل بين من يقوم الليل» فيستحب له الاضطجاعء 
لأنه يحتاج إلى راحة حتى ينشط لصلاة الفجر» دون غيره» وبه جزم ابن 
العربي» وهذا الاضطجاع لم يرد فيه إلا الفعل المجردء بناءً على أن حديث 
أبى هريرة فى الأمر به شاذء وهذا الفعل تعارض فيه الأصل والظاهرء إذ 
الأصل عدم التشريع فى بغل ذلك ولهذا ذهب يعض العلماء إلى القول 
بالإباحة» منهم مالك وجماعة . 

والظاهر أن فعله يي مقصود به التشريع لصلته بالعبادة» ولأن الغالب 
على أفعاله التشريع» إذ هو مبعوث لبيان الشرعيات» ويقوي هذا الظاهر 
مواظبة النبي بي على هذه الضجعة إن لم يتحدث مع عائشة ويا كما تقدم» 
كما يقوي ذلك حديث أبي هريرة ونه عند من يقول بثبوته. 

وفي الاضطجاع أقوال أخرى» والظاهر ‏ والله أعلم ‏ استحباب هذه 
الضجعة مطلقاً” ف وبه قال أكثر أهل العلم» منهم النووي» والصنعاني» وأبو 
الطبب فحمد شمس الحق ٠‏ وهي تتأكد في حق من صلى بالليل أكثر من 
قير 

والحكمة من كونها على الجنب الأيمن ما قاله العلامة ابن القيم من أن 
القلب معلق في الجنب الأيسرء فإذا نام الرجل على الجنب الأيسر استثقل 
نوماًء لأنه يكون في دعة واستراحة فيثقل نومه» فإذا نام على شقه الأيمن فإنه 


.)۱۹۸/۳( «المحلی»‎ )558 - ۲٤۷ /۲( «المصنف»‎ )١( 

(؟) «عارضة الأحوذي») 50/١‏ (۳) «المدونة» (7/1؟7١5).‏ 

(4) شد ابن حزم الظاهري في هذه الضجعة فاعتبرها شرطاً في صحة صلاة الصبح لمن 
صلى ركعتي الفجرء وقد رد عليه الحافظ العراقي. فانظر: «المحلى» )١195/7(‏ 
«طرح التثريب» (۳/ .)٥١‏ 

)٥(‏ شرح (صحيح مسلما (0/ ۲۹٤‏ - 556). «سبل السلام» )۷/۱( «إعلام آهل 
العصر» ص١5‏ ه/ ۷۳) . 


سحت :هلوت / منحة العلام (۳) / ۲١۱۲/۱۲/۳‏ 


ناب صلاة التطوع TE‏ 
يقلق ولا يستغرق في النوم» لقلق قلبه» وطلبه مستقره وميله إليه» ويمكن أن 
يضاف إلى ذلك أنه بيه كان يحب التيامن في شأنه كله. والعلم عند الله 


يد 

0 الوجه الثالث: روى مسلم من طريق مالك» عن ابن شهاب» عن 
عروة» عن عائشة وِهْبنَا: (أن رسول الله ية كان يصلي بالليل إحدى عشرة 
ركعة يوتر منها 0 فإذا فرغ منها اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه 
المؤذنء فيصل وک حو : 

وهذا ل 0 الليل» لا بعد راتبة الفجرء 
وقد خالف مالك جميع أصحاب الزهري أمثال معمر وعقيل ويونس بن يزيد 
وشعيب بن أبي حمزة وابن ا ذئب والأوزاعي وغيرهم في ذكر الاضطجاعء 
فهم يذكرونه بعد راتبة الفجر» وهو يذكره بعد صلاة الليل. 


فمن أهل العلم من رجح رواية مالك لأنه أثبت أصحاب الزهري 
وأحفظهم» ومنهم من من قال : EES‏ وأن 
الاضطجاع بعد راتبة الفجر هو المحفوظ› وأما بعد صلاة الليل فهو من أوهام 
مالك . 


قال البيهقي بعد ذكر الروايتين: (والعدد أولى بالحفظ من الواحد» وقد 
معنين أن جودام تمتو شيو سر عالت ORI ea‏ 
الآخر. . .)"» ويحتمل أن يكون المراد بالاضطجاع بعد صلاة الليل في 
و N‏ الل وضلا الفمرء الرارةة فى ديت ابن 


ا 2 , 


.)۱۸۸/١( «زاد المعاد» (۳۲۱/۱). «فيض القدير»‎ )١( 

(۲) «صحيح مسلم) (01055. 

() انظر: «السنن الكبرى» (7/ 55) «زاد المعاد» )۲١ /١(‏ «فتح الباري» لابن رجب 
»)١١9/9(‏ «فتح الباري» (۳/ )٤٤‏ «إعلام أهل العصر» ص(07). 

(5) انظر: «التمهيد» (۱۲۲/۸). 


سبحب ملو / منحة العلام (۳) / 7017/17/8 


© الوجه الرابع: ظاهر الحديث أن النبي بي كان يضطجع في بيته» 
لأنه بي كان يصلي راتبة الفجر فيه» ويؤيد هذا حديث عائشة وا المتقدم: 
(أن النبي ب كان إذا صلى سنة الفجر فإن كنت مستيقظة حدثنيء» وإلا 
اضطجع حتى يؤذن بالصلاة)» وعلى هذا فلا يشرع فعلها في المسجد إن صلى 
فيه راتبة الفجر»ء فإن صلاها في بيته استحب له الاضطجاع» ولم يثبت عن 
النبي ييه ولا عن أحد من أصحابه أنهم فعلوها في المسجد» بل قال ابن 
حجر: (إنه صح عن ابن عمر وا أنه كان يحصب من يفعله في المسجد"). 

وقال بعض أهل العلم: إن هذه الضجعة تابعة لركعتي الصبحء فإن 
ركعهما في البيت اضطجع فيه» وهذا أفضل وأكمل» وإن ركعهما في المسجد 
اضطجع فيه» وإن خالف لا يضره» لأنه ليس فيها تحديد بموضع دون 
موضع"" . 

والذي يظهر لي - والله أعلم ‏ أنه لا يشرع الاضطجاع في المسجدء لما 
تقدم من أنه لم يثبت عن الرسول بي ولا عن أحد من أصحابه أنهم فعلوها 
في المسجد» ولأن الناس في المسجد يتمون الصف الأول فالأول ويتقاربون 
حتى قبل إقامة الصلاة» فيكون الاضطجاع في المسجد في مثل هذه الحال غير 
لائق» والله تعالى أعلم. 


.)٤٤/۳( «فتح الباري»‎ »)۳٤۸ /۲( انظر: «مصنف ابن أبى شيبة)‎ )١( 


(۲) انظر: «إعلام أهل العصر» ص(۷۳). 


سحت :هلوت / منحة العلام (۳) / ۲١٠۲/۱۲/۳‏ 


أ بيان كيفية صلاة الليل ا 


0 - عن ابن E‏ ا ال قال E‏ الله كل : «صَلاة 
الیل مَثْنَى مَفتی» فَإِذَا حَنِِيَ أَحَدْكُمْ الصُّبْحَ صَلَّى رَكْعَةَ وَاحِدَة تُويِرُ لَهُ ما 
قَدْ صَلَى). متمق عَلَيْهِ 

الل وللكنهة ESS‏ عاق LS‏ وَالنَّهَارٍ مَتْنَى 
مَْتّى». وَكَالَ النَّمَائنُ : هذًا حَطَأ. 


لا الكلام عليهما من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجهما: 

أما الحديث الأول فقد أخرجه البخاري (440) في كتاب «الوتر»» باب 
«ما جاء في الوتر» ومسلم )۷٤۹(‏ من طريق مالك» عن نافع وعبد الله بن 
تاره عن ابن مز أن رجلا سال رسول الله كله عق صلاة اللي فقال 
رسول الله @#: «صلاة الليل مثنى مثنى... الحديث). وفي رواية لمسلم من 
o E‏ . .) فذكر الحديث» وفي أخره: 
فقيل لابن عمر: (ما مثنى مثنى؟ قال: TT‏ 

وأما الثاني فقد أخرجه أبو داود )١595(‏ في كتاب «الصلاة»» باب «في 

صلاة النهار» والترمذي (591) والنسائي (۲۲۷/۳) وابن ماجه 60 
وأحمد (۸/ )٤٠١‏ من طريق شعبةء عن يعلى بن عطاءء عن علي بن عبد الله 
البارقي» عن ابن عمر ڪيا مرفوعاً. 

وجاك الحو اشا - من طريق إسحاق بن إبراهيم الحنيني» عن 
العمري» عن نافع» عن ابن عمر مرفوعاًء أخرجه الطحاوي في «شرح معاني 


سحب ملون / منحة العلام (۳) / 7017/17/9 


| ل كتاب الصلاة 

5 ایر ۲۹٤‏ 33 121212121212121212121212121212121232323232ز1ز1زذز2 2 2 خآ 0 
الآثار» .)۳۳١/١(‏ والحنيني ضعيف كثير الوهم والخطأ. وكذا العمري» وهو 
عبد الله بن عمرء فإنه ضعيف ليس بحجة . كما تقدم. 

وقال السات عد دة الهديف > (هذا السديك عى خط بج ذكر 
(الثهار) وقد اخدلف العلماء فى هذا الحديت بهذه الزيادة اختلاقاً شديداء فقد 
صححه جماعة منهم البخاري» فيما نقله عنه البيهقى» وابن خزيمة» وابن 
حبان» والنووي””"'» والشيخ الألباني» والشيخ عبد العزيز بن بازء بناء على 
أنها راا ك د 

وضعفه آخرون» منهم النسائي» كما ذكر الحافظ» والإمام أحيل» وقد 
ذكر أن شعبة كان هیب هذا الحديف**ب والدارقطق فى «العلز)» (۱۳/ وم 
والحاكم» وابن معين ٠‏ والطحاوي في «شرح المعاني» 20"794/١(‏ وشيخ 
الإسلام ابن ل 

ولعل هؤلاء يستدلون على ضعف هذه الزيادة بما يلى : 


١‏ أن الحديث رواه عن ابن عمر أكثر مخ خمسة عشرة نفساً» وأغلبهم 
جبال في الحفظ. سرد منهم ابن عبد البر تسعة» منهم: سالمء ونافع» 
وعبد الله بن دينار» وق ولم يذكر واحد منهم هذه الزيادة سوى 
البارقي الأزدي+ كما فدح وهو سيدوق کا قال الذھے ٢‏ ول يشعهر فى 
الحفظ والإتقانء كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية» مع قلة حديثه كما قال ابن 
عدي» وقد أخرج له مسلم حديثا واحداً في الدعاء إذا استوى على الراحلة 


.)۲٤١/۱۳( «التمهيد)‎ )١( 

(0) «السنن الكبرى» (۲/ )٤۸۷‏ «صحيح ابن خزيمة» »)۲٠١/۲(‏ (صحيح ابن حبان» 
فد ضفةة «المجموع) (45/:5). 

(۳) «تمام المنة) ص(0١55)‏ «فتاوى ابن باز» (۳۸۹/۱۱). 

(:) «مسائل الإمام أحمد لأبي داود» (595). 

(5) «معرفة علوم الحديث» ص(۸٥)‏ «التمهيد» .)155/١1(‏ 

(5) «الفتاوى» (۲۲/ ۲۸۹). (۷) «التمهيد» .)۲٤۲/۱۳(‏ 

.)۱٤۲ /۳( «الميزان»‎ )۸( 


سحت :هلوت / منحة العلام (۳) / ۲١۱۲/۱۲/۳‏ 


باب صلاة التطوع 7 


للسفرء فتكون هذه الزيادة زيادة شاذة» يقول شيخ المفسرين الحافظ محمد بن 
جرير الطبري: (الحفاظ الثقات إذا تتابعوا على نقل شيء بصفة» فخالفهم 
واحد منفرد ليس له حفظهم كانت رواية الجماعة الأثبات أحقّ بصحة ما نقلوا 
من الفرد الذي ليس له حفظهم)' وهذا معنى مقرر في علوم الحديث. 


۲ - أنه ورد عن ابن عمر أنه كان لا یری بأساً أن يصلي بالنهار أربعاً» 
ذكره أبو داود في «مسائله عن الإمام أحمد»» وورد عن ابن عمر أنه كان 
يصلي بالنهار أربعاً أربعاً"» ولو كان ابن عمر حفظ أن صلاة النهار مثنى 
مثنى لم يكن يرى أن يصلي بالنهار أربعاً مع شدة اتباعه» فدل على أنه عمل 
بمفهوم ما روى”". قال الطحاوي: (وقد روي عن ابن عمر ڪيا من فعله بعد 
رسول الله لل ها يدل على قشاة هلين الشوضب: : > قت دد 
الأزدي والحنيني . 

۳ أن هذه الويادة لا تتاسب سباق الحديثك» لات السائل إنما سأله عن 
صلاة الليل» والنبي بيه وإن كان قد يجيب عن السؤال وزيادة ‏ كما تقدم في 
أول حديثِ في هذا الكتاب ‏ لكن هذه الزيادة لا ينتظم بها الكلام» لأنه ذكر 
فيه قوله: (فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة)» فهذا يناسب تفريعه على ذكر 
الليل قبله» لا ذكر النهار أيضاًء ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية . 

© الوجه الثاني: في شرح ألفاظه: 


قوله: (مثنى مثنى) بفتح الميم» واا اء ال أى+ الى اتن 
وهو ممنوع من الصرف» للوصفية والعدل» والتكرار للتأكيد. وقد جاء في 
رواية مسلم عن عقبة بن خخريث. .. فقيل لابن عمر: ما مثنى مثنى؟ قال: (أن 
تسلم في كل ركعتين) . 


.)055/9( «تفسير الطبري»‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة (۲/ )۲۷١‏ وإسناده صحيح» كما قال الألباني. 

() انظر: «مسائل الإمام أحمد لأبي داود؛ ص(514)» وافتح الباري» لابن رجب (97/9). 
(4) «شرح معاني الآثار» )٥( .)۳۳٤١/۱(‏ «الفتاوى» (۲۸۹/۲۱). 


سحت :هلوت / منحة العلام (۳) / ۲١۱۲/۱۲/۳‏ 


قوله: (فإذا خشي أحدكم الصبح) على حذف مضاف» أي: فإذا خاف 
أحدكم طلوع الصبح» أي: طلوع الفجر. 

© الوجه الثالث: الحديث دليل على أن صلاة الليل مثنى مثنى» يسلم من 
كل ركعتين - كما ورد تفسير الحديث عن ابن عمر اء في رواية مسلم - 
ويختمها بركعة واحدة توتر له ما صلى إذا خشي طلوع الفجرء وسيأتي إن 
شاء الله أن النبي بي أوتر بخمس وبسبع وبغير ذلك» وقد أخذ العلماء ومنهم 
بالك يخديتك الباب سعدلا يه على تعن الفضمل بين كل ركعفين من عبلاة 
الليل» لأن هذا ظاهر السياق» لحصر المبتداً في الخبرء فهو في قوة: ما 
صلاة الليل إلا مثنى مثنى» لكن يرد على ذلك فعل النبي ي كما سيأتي» 
وذهب الجمهور من أهل العلم إلى أن ذلك لا يلزمء وإنما الحديث لبيان 
الأفضلء لما سيأتي من فعله ييي بخلافه» أو يقال: إنه مراد به الإرشاد إلى 
الأخف. لأن السلام من كل ركعتين أخف على المصلي من الأربع فما فوقهاء 
لما فيه من الراحة غالباً» وقضاء ما يعرض من أمر مهم» ولو كان الوصل لبيان 
الجواز فقط لما واظب عليه الرسول ييي وقد صح عنه الفصل والوصل . 

مرال بتعوية عل ١‏ نه عاك الموان الوزيفك كلاقم واه يدون أن شدي 
أربعاً. كما فعل ابن عمر ويا وهو قول ابي حنيفة وصاحبيه» وإسحاق» 
وصححه الموفق في ا ا ا وكأنهم قالوا بذلك 
للاختلاف في ثبوت لفظة: (صلاة الليل «والنهار» مثنى مثنى) . 


وذ الجديون إلى آ اس اهار كفا اللبا مي بعد ءاعدا 
بهذه الزيادة» ولأنه أبعد من السهوء وأشبه بصلاة الليل وتطوعات النبي ياء 
فإن الصحيح في تطوعاته ركعتان» قالوا: وکل حديث ورد فيه ذكر الأربع 
اراد ان" لبها مشت ی 


.(orA/) (1)‏ 
(۲) «طرح التثريب» (۳/ .)۷١‏ «الآوسط» »)۲۳٠/١(‏ «سبل السلام» .)٤١١/١(‏ 
(۳) «الأوسط» (۳/ ه"7). 


سحت :هلوت / منحة العلام (۳) / ۲١۱۲/۱۲/۳‏ 


باب صلاة التطوع TE‏ 


والذي يظهر - والله أعلم ‏ أن صلاة النهار موسّع فيهاء فإن ضلين الأربع 
أحياناً بسلام واحد جازء وإن سلم من كل ركعتين فهو أفضل» لما تقدم» وأما 
ضلاة الليل فى مکی می لکن لو سرد خفسا أو سبعا جازء كما سیاتی إن 
شاء الله . 

0 الوجه الرابع: في الحديث دليل على أن وقت الوتر ينتهي بطلوع 
الصبح» لقوله: (فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة) أي: طلوع 
الفجر + وسات لذلك مزيد بيان. والله تعالى أعلم. 


سحب ملّون / منحة العلام (۳) / 7017/17/9 


حسم كتاب الصلاة 


6 + عَنْ أبي هُرَيْرَةَ هبه قال: قال رَسُولُ الله يكله: «أَنْضَلُ 
لا الكلام عليه من وجوه: 
0 الوجه الأول: في تخريجه: 
فقد أخرجه مسلم )١1١77(‏ في كتاب «الصيام» باب «فضل صوم المحرم» 
من طريق أبي عوانة» عن أبي بشرء عن حميد بن عبد الرحمن الحميري» عن 
أبي هريرة ونه قال: قال رسول الله بََِةِ: «أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله 
المحرم» وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل». 
© الوجه الثاني: الحديث دليل على فضل صلاة الليل وأنها أفضل 
الصلاة بعد الصلاة المفروضة» وهى أفضل من صلاة النهارء وذلك - والله 
أعلم ‏ لما فيها من صفاء المناجاة» و القلب واللسانء» وقلة الشواغل» 
والإإخلاص» والبعد عن الرياء» لأنها في وقت الراحة والسكون ومحبة النوم» 
نوي اء إلا على الخاشعيقء الین يظدرة انين ملاقق رن وا إل 
راجعون» قيام الليل كما يقول المنادي : 
بارا الال جا تولا ر 
مايقومالليلإلا منلەعَزموجذ 
قيام الليل ولو كان قليلاً من أهم المولدات الإيمانية» بما يضفي على 
صاحبه من نور الوجه» ويقظة القلب» وحلاوة الإيمان» وهو سبب من أسباب 
دخول الجنة كما ثبت في السنة» وقد ذكر الله في كتابه الكريم عن عباده 
الصالحين تهجدهم بالليل» قال تعالى: # كنأ فيلا من اليل ما هجون( 


سحب ملّون / منحة العلام (۳) / 7١17/17/9‏ 


باب صلاة التطوع Faq‏ 


[الذاريات: 17]» وقال تعالى في ضفة عباد الرحمن : وليك يشوت لبه 


سْجَّدًا وما [الفرقان: 2114 وقال تعالى: 9نَجَاقَ جَِنُويْهُمْ عن الْمصَاجع يدعو 


ارا عر عر 


TONNE, E 3‏ 
وعن عبد الله بن سلام ويي قال: لما قدم رسول الله ب المدينة انجفل 
الناس إليه» وقيل: قدم رسول الله ية فجئت في الناس لأنظر إليه» فلما 
اسكيفث وجه ومول اله كله غرفت أن وهه لبس برجو كذاب» وكان آول 
شيء تكلم به أن قال: «يا أيها الناس» أفشوا السلام» وأطعموا الطعام» وصلُوا 

والناس نيام تدخلون الجنة بسلام». 

فينبغي للمؤمنين أن يكون لهم نصيب من قيام الليل» لأن دقائق الليل 
غالية» فلا تَرْحَصٌ بالغفلة» قال ابن عبد البر: (قيام الليل سنة مسئونة» لا 
ينبغي تركهاء فطوبى لمن يسر لهاء وأَعينَ عليهاء فإن رسول الله كله قد عمل 
بهاء وندب إليها)”" . 


)١(‏ أخرجه الترمذي (5585) وابن ماجه )١75(‏ وقال الترمذي: (هذا حديث حسن 
صحيح)» وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله في كتاب «الجامع» برقم .)٠١٤١(‏ 
(۲) «التمهيد» .)5١9/1١7(‏ 


سبحب ملو / منحة العلام (۳) / 7017/17/8 


حيسم كتاب الصلاة 


م هماع ع ار 7 5 1 6 ت ۴ 
وه سه 5ددع 5ه عي هه Ca‏ 0 مع 
«الْوثرْ TT TT‏ 
أن ثويد تلات فلل ومن حك أن ثويد بوانجتة لفلا روا الأريقة 
إلا التَِْذِيّ» وَصَحَّحَهُ ابْنْ حبَّانَه وَرَجَح اساي وه 


۰ _ وعَنْ عَلِيٌّ بن ا طالب وله قَالَ: دلي الوترٌ بِحَنم 
كَهَيْكَةٍ المكتوبة TTR‏ کيا . رَوَاهُ النسَائيُ والترملِ 


وحسنه» والحاكم وجه 


الماع 


11 2 وعَنْ جَابِرٍ 5 ذه أَنَّ رَسُولَ الله ية ام في شَهْرِ رَمَضَانَ 
. تم انْتَطْرُوه مِنَّ الْقَابلَةٍ ذل بشخ + وكا ال (إِنَى خَقِِيتُ أَنْ کے لک 
الور . رَوَاهُ ابْنْ حِبَّانَ. 
لا الكلام عليها من وجوه: 

0 الوجه الأول: في تخريجها: 


أما حديث أبى أيوبء. فقد أخرجه أبو داود(575١)‏ فى كتاب 


«الصلاة»» باب «كم الوتر؟» من طريق بكر بن وائل» والنسائي (۲۳۸/۳) وابن 
ماج(۹١(‏ وابن حيان )١17/5(‏ من طريق الآوزاعيء كلاعما عن 


الزعري هن عطاء بن يزيد الل + عن أبى أيوب الأنصاري اه » يعر لوه 
ورواه النسائي (778/7 - ۲۳۹) من طريق أبي مُعَيّدِء ومن طريق الحارث بن 
سكين فن سفياق» اعا عن التعري موقوفاً: 


سحب ملّون / منحة العلام (۳) / 7017/17/9 


